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سم 


کان صبياً بتيم الأبوين يدرج في « طالعة » فاس الكبرى » فقيراً كل الفقر ء 
مهيض الجانب » تنعثر خطاه وهو بتردد بين الكتثاب وييته » بحفظ القرآن الكريم 
قبل أن ببلغ العاشرة من عمره » بضمه جناح جدته الصالحة « آم البنين » ء يتعلم 
منها مبادىء الدين والصلاة والصوم ومعارق الاسلام ٠‏ ذلك كان أحمد بن أحمكد 
این محمد بن عیسی زروق البرنسي الفاسي() ( ۸٩۹٩ ۸٤٩‏ ه ) ٠‏ 


وتمر الأيام وهو يتعلم الخرازة » ثم نتروكشا ليتفرغ للفلم ٠‏ فيذهب إلى 
« المدرسة العناية » تلك التي بناها السلطان آقؤ عثان المريني » وبقصد « جامع 


(1) . لعلومات أوف ينصح القارىء بالرجوع الى كتاب المحقق « أحمد زروق والزروقية » 
نشی مک الکن طو أجلن > 


القرويين » الذائع الصيت » حيث يدرس على أيدي كبار الفقهاء وآجلّة العلماء 
يومذاك » ويلتقي بامثال : عبد الله بن محمد بن قاسم القوري » ومحمد بن علي 
البسطي » وعبد الله الفخار » وآبي عبد الله المشذالي » وعبد الرحمن الثعالبي » 
وعبد الله العبدوسي » وآبي فارس عبد العزيز الورياغلي » وكثير جداً من شيوخ 
العلم في ذلك العصر ء 


كان طلب العلم شغله الشاغل » وكان مهموما باستقائه من مصادره والنهل 
من منانعه » ومن کانت هذه صفته ٤‏ فلا غرو آن تبدو علامات النجاية عليه منذ 
صغره وآن بیږن نبوغه منذ بواکیر صباه » وبرز تتاجه في مراحل شبابه الأول ۰ 


ونحن نعرف ب من المصادر المتوفرة لدينا _ أن شيخنا كان يعد تمسه ليكون 
فقيهاً على النمط التقليدي المعروف»غير أن الاتجاه الصوف الذي كان غالبا بومذاك 
E EE‏ وإ لم تنضح معاه إلا بعد 
مدة من الزمان » كما بثبت شيخه العالم المعروف عبد الرحمان السخاوي في كتابه 
« الضوء اللامع إإأهل القرن التاسح » » وهذا ما سوف نلحظه في سيرة زروق 
وتناجه العلمي ٠‏ كان فقيهاً متصوفاً » أو صوفياً متفقهاً ٠١‏ لا فرق « فان الشيخ 
لم فصل بین العلمین » بل جعلھما شیا واحداً » آو هما حسب تعبیره ‏ مثل 
الروح والجسد ٠‏ 


کان في الرابعة والعشرین من عمره بوم امتدت بده لیسطر آول مؤلف له : 
« تحفة المربد وروضة الفريد وفوائد لأهل الفهم السديد والنظر المديد » ٠‏ كان 
ذلك قي سنة ۸۷١‏ هجرية ء وكان هذا الولف مجموعة من « المسائل » رتبها في 
« آبواب » مثل باب « العلم » و « العقل » و « التوحيد » و « الطهارة » 
و « الصلاة » و « الصوم» و « الحج » و « الزكاة » ويختم بباب جامع يلخص 
فيه آقوال العلماء والفقهاء والمتصوفة قي هذه المسائل ء ثم خاتمة واعتذار تدل 
على تواضع جم » لنسمعه قول : 


« ءءء فوالله الذي لا إله إلا هؤ لقد تعديت في ارتكاب ما ارتكبت > 
بوآخطات في ما ادغيت وانقلبت ٠‏ وإنما الحامل حب" الرئاسة وقوة شيطنة ٠٠+‏ 
فعلى الناظر في هذا الجزء أن بتيع مسائله بالنقد والبحث _ إن آمكنه - حتى 
يستخرج مكامنه وبنظر فيه بعين الإنصاف فإن أكثره منقول با معنى ٠٠١‏ فانظروا 
قبحي » ولا تظنوا ارتكابي لهذا الأمر من غزارة علمي ۽ بل هو من سوء فعلي 
وتكلفى ما ليس من شآتي ٠٠١‏ وأا-أستغفر اله من ارتكابي هذا النعط وأسآله 
الغافية من موارد السوء والغلط » وهو حسبي وتعم الوكيل » ولااحول ولا قوة 


إلا بالله الغلي العظيم » ٠‏ 


صورة جميلة للتواضع العلمي المطلوب » وعبارات اعتذار رقيقة تدل على 
صفات 'حميدة » لأ تكلف فيها ولا افتعال » ولا تطاول بحال من الڭحوال ۰ 


في السنة ذاتها ‏ أعني سنة ۸۷١‏ هجرية _ كان أحمد زروق منهمكا في 
تاليف آخر شغله مره طوال حياته فيما بعد ٠‏ قفي تلك السنة كتب أول شرح 
له على « الحكم العطائية ٠.»‏ و « الحكم » كتاب يعد من آتقس الكتب في بابه٠ ٠‏ 
عة وتعبيراً وصياغة وأقكارا » وقد كتبه الصوق -الشاذلي الشهير تاج الدين بن 
عطاء الله السكندري « ويقول الكثيرون ممن ترنجموا لزروق ته كنب ما يزيد 
عن لائين شرح للحكم ء. لكن الثابت أنه كتب سبعة عشر شرحآدا) » سبعة عشر 
شرحاً مختلفة بقع بعضها تي خمسمائة صفحة » منها ما بختص باللغة ء ومنها مأ هتم 
بالرمز الصوقي » ومنها ما يعنى بحكايات الصوفية ٠٠‏ إلى غير ذلك من نواحي 
البحث والشرح والتعليق ٠‏ أي جهد وأي عمل ! أي عطاء وي تفرع للدرس 
٠والبحث‏ والكتابة ! 


KF. * 


(() نشر الشرح السابع عشر مرتين في السنوات الأخيرةءاحداهما بتحقيق د٠‏ عبد الحليم 
محمود » وتمحمود ين الشريق ‏ مكتبة النجاح _ طرايلس ٠‏ والأخرى بتحقيق 
أحمد زكي عطية » منشورات الجامعة الليبية ‏ بنغازي ٠‏ 


م بعادر زروق مدينة فان » ویخرج منها متجهاً إلى المشرق . ويلتقي, ف 
الطريق بالعلماء الأفذاذ في تونس والقيروان وظرابلس حتى بصل إلى القاهرة ء 
ويأخذ في تونس عن محمد بن قاسم الرصتاع » وفي طرابلس عن أحمد بن 
عبد ارغان الریی ٠‏ الروت بحلولن وع علی الکروتی انار امان ے وسا 
من کار آئمة المذهب الالكي ء أما في القاهرة قد خالط مشاهير علمائها في أيامه » 


نذکر منوم ١‏ محمك. السخاوي صاجب » الضوء اللامع « واللغوي شسں الدرين 

الجوجري ٠‏ والفقه نور الدين التنسى » والمحدث أحمد بن حجر » ونور الدين 

السنهوري وشهاب الدين الأبشيهي وابراهیم الدميري ۰ وسواهم کثیرون ۰ 
ووسط تلك البيئة العلمية الزاخرة بلتقط ٠‏ شيخنا آنھات الكتب 


الكنب التي درسها هناك ء 


بعد لقاه E‏ 
أن اتحاهه ا لزیده رغبة في العلم وغزارة في العطاء»كانما حلت البركة في يده 1 


الكريمة » فلا تقف عن التسجيل في كل باب طرقه . 


فلنتظر الآن إلى بعض آثاره وتعددها » ثم نمی بعضاً منها تفرده بالحدیث . 
في التصوف : 


د آرجوزة في عيوب aS‏ اا 
عيوب النفس ) ٠‏ 


٣‏ - الأصول البديعة والجوامع ألرفيعة ء 


» أصول الطر دقة وآسس الحقيقة‎ E 


٠ الأنس قي شرح عيوب النفس‎ ٤ 
٠ إعاتة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين‎ © 
۰ » س إعراب « إن لم أجد إلمي‎ ٩ 


۷ س تحفة المريدء 

۸ د الجامع لجمل من الفوائد والمنافع » 

٠ الهمع في شرح آبيات الجمع‎ ٩ 

٠ رسالة في الرد على آهل البدع‎ ٠١ 

١‏ روضة الأزهار ه 

۴ سلوك الطريق إذا فقد الرفيق ء 

7 شرح أبيات « تطهر بماء العيب » للجنيد » 
٤‏ شرح الأجرومية ٠‏ 

٠ شرح « الحقائق والرقائق » للمقري‎ ٥ 

2 وج الج ج‎ ٦ 

۷ شرح «صدور المراتب ونيل المراغب » للحضرمي ٠‏ 
١۸4‏ شرح « المباحث الأصلية » لابن البنا ا 
ا شرح « المراصد » لابن عقبة الحضرمي ء 


١‏ شرح « ثونية الششتري » ء 


شخ در 

۰ شروح « الحکم الاي ب ب شرحاً‎ ٣ 

ا كتاب «السماع » . ۰ ۰ 

7 ۰ . كتاب « المحبة»‎ ٤ 

٥‏ الكلام على آنواع آهل الخصوصية ء 

۳ یل الیو اقرا ال 

۷ النصح الأع والجنة للمعتصم من البدع بالستة ء 

٨۸ ۰‏ النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية ء 

۹ قواعد التصوف ء ۰ 

ای عدة المريد الصادق من أسباب مقت في بيان الطريق وذكر حوادث الوقت .. 
قي علم الحديث : 

٠ س تعليق على البخاري‎ ١ 

۲٠‏ س جزء في عل الحديث ء 

۴ _ حاشية على مسلم » 

. د رسالة في تحديد مصطلح الحديث‎ ٤ 


8 الأربعين حديثاً ء 


¥ 


شرح حدیث « المعدة بيت الداء » ٠‏ 


6 


في الذكر الصوقي : 


الحفظة ء 


شرح أسماء الله الحسنى . 

شرح « دلائل الخيرات » للجزولي ٠‏ 

فتعم المقام الأسسى في ما تعلق بمقاصد الاسعاء ٠‏ 
شرح « حزب البحر » للشاذلي ٠‏ 

« شرح حزب البر » للشاذلي ٠‏ 

شرح معمضات حزبي الشاذلي ٠‏ 


الوظيفة ء 


جا اعاتة المتوجة ٠‏ 


تي اددراساب القرآنية : 


٣‏ - شرح سورة الفاتحة ء 
في الققه : 
کڪ مناسك الحج ٠‏ 


۲ س شرح « الارشاد» , 

۳ س شرح « الوغليسيئة » . 

٠ شرح الخكيم الترمذي‎ e: 

ریت شرح مواضع من « مختصر » خلیل ۰ 
١ ٠‏ شرح اظم الرقعي » 

۷ ب شرح « قواعد » عیاض . 

جت شرح القرطبية ه 

. شرح رسالة ابن آبي زید القيرواني  شرحان‎ - ٩ 
٭ ا شرح العافقية ء‎ 

. شرح « المرشدة»‎ ١ 

۴ شرح «عقيدة الغزالي » . 


في التراجم : 


۰ مناقب الحضرمي  کتابان : کییر ومختصر‎ ٣ 
: في علم الحروف والأرقام‎ 

١ -‏ س وسالة في العد على الأصايع ٠ ٠‏ 

٠ » شرح «السينية‎ EN 

۳ العرف في تعزيف الحرف ٠‏ 


وقصاتد 
شعرة كثيرة ‏ 


ومن ,الطبيعي هنا الإشارة إلى أنني لم أحصر كل ما كتب زروق ب 0 


فان رسا أعنی مکاتباته 
العجالة > وإنما أشرت إلى ما عرف منها ٠‏ فإن رسائله وحدهاءآعني مكاتباته, 


د تحت 0 قائ ذاته ټ غه وترتب '. 
لصحا به وشبوخه وتلامیده » تحتاج الى تاليف قام بداته تڄسع فيه وترتب 


ثم تناقش وتحلل » ويربط بعضها ببعض + بدراسة العلاقة بينه وبين من كتب إليهم 


ألف ليت أن قوم بهذا العمل بعض التابهين من 
وظروف الكتابة ودلالتها ء ويا ألف ليت أن قوم بهذا العمل بعض 
أبنائنا طلاب الجامعة أو نحوهم من المهتمين ‏ 


وطبيعي أبضا القول بانه ليس كل ما ذكر موجوداً الآن » فان بعضه لم بعثر 


مکتبات 
له على آثر » وبعضه الآخر مخباً في الخزائن » وبعضه الثالث موزع بين : 


بلاد الدنا ومتاحفها ء 


کان زروق ‏ رحمه الله كشير الترحال » وكذلك کانت آثاره مثله . 
2 ج ۰ 
یعضها مخطوطاً فى مكتة لسکورب ال ياسسا تا »> ودار الكتب الوطنية 
e‏ 2 2 : ا 
مدرد » وغیرها تضمه أرفف التحف البرطانى أو جامعهة درنستون الأمرد تكية » 
ا ا e‏ ي 


EE ۴‏ لے اة 
أو برقد في خرانة كت السليمانية باسطمبول ء وأخرى سافرت حتى بلغت مكتبة 


مدينة جاكرتا بآندونيسيا وبلخت الهند حيث استقرت في بومباي أو بجاممة 
عليكرة * وسواها تلقفته بدي الألمان الشرقين والغربيين على حد سواء » ينعا 
آخذ الغرنسيون نصيبهم وأودعوه المكتبة الوطنية بباريس ٠‏ ولم ينس كهنة 
الفاتيكان حصتهم فأخذوها بطربقة ما » وأبقوا شيت لجامعات بريطانا وايرلندا 
ليزينوا بها مكتبات منشستر وشسترييتي ٠‏ وبقيت بقية لمكتبة وارسو في بولندا» 
وبقية البقية ظلت بين الرباط والجزائر وتونس والقاهرة » وأقل القليل في مكة 
الأوقاف بطرابلس » 


منذ كان في الرابعة والعشرين من عمره ‏ حسب الثابت لدينا س وحتى 
وفاته ظل قلم زروق سيالا لا بنضب مداده ٠‏ ولقد صدق أحمد بابا التنبكتى 
إذ يقول عنه ف مۇلفه « نيل الابتهاج »: « وعلى الجملة فان فضله فوق أن بوصف. 
وهن تتبع زروق ونصائحة ورسائله جمع مجلداً كاملا منها »ءوقد وعدا التنبكتي 
أن يفرد مؤلفاً خاصاً اثار زروق › غیر آنه لم بوق" بوعده » ریما الأمر عرض له 
فلم يغعل ء ولو فعل لكان لنا خير مصدر في الحديث عن الإمام الذي تفرغ لعلمه 
لا يشغله عنه شيء ولا بحب آن يشغل بشیء » حتی کان بتردد أنه کان بجلس 
قریباً من زاویته بمصراته في جابية اختارها مجلساً » فيضيق بأمرين : المارة 
الذين يكثرون من سواله والحديث إليه » فيضطر لأن بجيبهم فيضيعون وقته 
سدى ٠‏ والربح ‏ التي تطير أوراقه > فيضطر للاحقتها واللحاق بها لأسترجاعها . 


ومن هذه الأوراق الكثيرة التطايرة لنختر بعضاً يبحمل عنوان « قواععد 
التصوف » ء فإن هذا الأثر من .آثار زروق ليعتبر إحدى الدرر النوادر في عالم 
الصوفية ‏ ليس في آفكاره فحسب بل في لخته الجميلة المنسقة وتبويه البديم 
وترتيبه المنظم الذي يدل على عقل تموذجي بعرف ما يريد ويعبز عنه أجل تعيير > 


فلنقرآً شيئاً من هذا السفر الحليل : 


E E E E E E الحمد لله كما‎ » 
+ مخید وال‎ 


الكلام ف الشيء فرع تصور ماهيته وفائدته بشعور ذهني مکتسب آو 


. بديمي.٠‏ ليرجع إليه في إقرار ما وقع عليه رذ وقبولا وتأصيلا وتفصيلا ء فلزم 


قاءعدة 
ماهية الشيء حقيقته » وحقيقته ما دلت عليه جملته » وتعريف ذلك بحد“ 
E E REE‏ 


وقد حد" التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الاين >٤‏ مرجع كلها 
لصدق التوحه إلى الله تعالی وإتما هی وجوه فيه 0 والہ أعلم ٠‏ 


قاع دة 

الاختلاف ف الحقيقة الواحدة. إن كثر دل" على بعد إدراك جملتها ٠‏ ثم هو 
إن رجع الأصل واحد يتضمن جملة ما شيل فيها كانت العبارة عنه بحسب ما فهم 
منه » وجملة ابأقوال واقعة على تفاصبله > واعتبار کل واحد على حسب مناله منه 
علماً أو عملا او حالا آو ذوة » أو غير ذلك ٠‏ 


والاختلاف في التصوف من ذلك ءء. 


0 ا 


جر 


قاع دة 


صدق التوجه مشروط بكوته من حيث يرضاه الحق تعالى وبما يرضاه »> 
ولا بصح مشروط بدون شرط ( ولا برضى لعباده الكفر ) فلزم تحقيق الإيمان 
( وإن تشكروا يرضه لكم ) فلزم العمل بالإسلام ء 


ولا فقه إلا بتصوف » إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه . 


ولا هما إلا بإيمان » إذ لا يصح واحد منهما دونه ٠‏ فلزم الجميع » لتلازمها 


قي الحكم » كتلازم الأرواح والأجسادءولا وجود لها إلا فيها » كما لا حاة لها 


إلا بها ١ء‏ فافهي ! » ء 


وهكذا بمظي برقب قاعدة على آخری حتی بتجاوز المائتى قاعدة هي خلاصة 
مذهبه الصوف المتميزه ٠. ٠ ٠‏ َ 


ENE 


انه یبدا هكذا : 


« الحمد لله الذي فع عماد الستة وأعلى منارها »> وخفض وجود البدغة 
وكسف آنوارها » وأوضح شواهد الحقيقة وأظهر أسرارهاء وكشف طريق الباطل 
وطمس آلارها » وبين مناهج الحق وشيد أسوارها » وآمر باتباع السنتة وآلزم 
إيثارها « فالسعيد من استبصر فأبصر » والموفكق من به فتذكر » والمحروم من 
توقف فتحیر : ۰ 


فلا هو مقتول ففي الموت راحة ولا هو ممنون عليه فيعتق 
آما قبل » ومع » وبعد *٭* 


فن في كل واذ بني سعد » من اطمآن إليهم آتلفوه » ومن تعلق بهم كشفوه » 
ومن استعان بهم أوقفوه ء أعني الذين اتخذوا الجمل عماداً ٤‏ والابتداع وساداً » 
والبأطل المزخرف مهاداً ءءء » الخ ٠‏ 

ثم يبون الطريق الصوفي السليم البعيد عن البدعة والابتداع » البريء من 
الدروشة والجذي اهف ال ع ام اة ور ب ا 
والجسد » والمثال والواقع » المستند إلى الستة النبوية وسيرة السلف الصالح ء 
وشت زر وق ماثة فصل » راثق اللفظ ء فصيح اللسان » واضح البيان ء 


* * * 


إن محاربة زر"وق للبدع التي عت الصوفية جعلته لا بكتفي بتسجيل 
موقفه في کتاب واحد ء بل هو بنثر آراءه هنا وهناك ٤‏ وفرد مۇلات کک 
بيا لهذا الموقف الصربح في وقت طغت فيه الغوغائية وعلا جهلة القوم وترأس 
الطوائف آناس اعتمدوا على الشعبذة والشعوذة واجتذاب العامة بالألاعيب 
والخزعبلات ٠‏ ولعل مؤلفه « الرد على أهل البدعة » خير ممثل لهذا الموقف » 
يسنده كتابه الآخر « النصح الأتفع والحنة للمعتصم من البدع بالسنة ) » 


٠‏ کان الشیخ: بحارب في جبهتين كبا يقال في التعبيرات: الحديثة ‏ وهو 
کي عالم يدرك واجبه ویحرص على آداله وجه ققده انحرف الصوفية من جهة.» 
ثم يسس قواعد التصوف الستي. التاملي الواعي من جهة آخری ٭ ثم يلتفت . 
ایق باد ات وال غي من آبتع م را الم ء قي مؤلف آخر عنوانه 
« إعانة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين » ء وندرك من العنوان أنه 
مةد للج ي ارين التمر ت به ي الور إل + 


وإذا كان « العقل » أو « الذهن » موضع العلم المكتسب فان « القلب » 
في لغْة المتصوفة هو موطن العلم اللدتي أو الفتح الرباني +« ولذا فان « القلب » 


« آما قبل كل شيء ومعه وبعده » فليس على الحقيقة إلا الله ¿٠‏ من تمسك 
بحبله المتين ملك » ومن حاد عن بابه الكريم هلك » إذ لا عاصم من حل الله إلا 
س رحم » ولا هداية إلا لمن بحيل جواره الكريم اعتصم 4 


القلب ساس الخير والشرء وحياتة وموته مفتاح النفع والضر ء» فمن لا حياة 
لقلبه فلا حيلة في دفعه وجلبه ء وكل قلب حلتته الحياة دعته إلى النهوض عند 
المذاكرات ء 


والقلوب ثلاثة : آولها : قلب في حياته صحيح ٤‏ وفي خطابه فصيح . « قصاحبه 
ينطق بالحكمة وينفض في كل ملتة » الثاتي : قلب لا حياة فيه » فهو لا بقبل 
التذكير ولا التنييه » فضلاً عن اقباع الحق أو التأدب مع الخلق ء الثالث : قلب 
اعترته في حیاته أمراض » وصحبته ي آحواله اعتراضات وأعراض + + فعرض 
الإعراض مما عرض ٠‏ وهو الذي تألم عند ذكر ماله من مرض » وهو الذي يقصد 
بالمداؤاة ويرضد بالمعاناة »> رجاء استقامة حياته » أو توقيف العلة حتى لا تؤدي' 
لماته ٠۰۰‏ » إلى آن يقول : 


» دخول ا العلة على القلب السات . سهل التعالج » بخلاف الذي سقم بعد 


. صحته وزجعم بعد عودته لوق ال لضرر فيه وأنسه يما بقتفيه ٠‏ ولذلك إذا صح 
تمكنت الحقبقة منه واتنفت. الغرة عنه» إذا صار على حذر من النكس » ومستشعراً 
وجود النتقص في العكس > لكن ثباته أغرب > وإن كان رجوعه يسر وأقرب »٠٠١‏ 


ثم يقد م « التشخيص' » اللازم لأنواع القلوب » وبحلل بقدرة فائقة 
ضروب العلاج وطرقه وکيفیاته حتی بخلص القلب لله عر" وجل وحده 
ويصدق: توجهه حوه ۰ ويختم هذا الكتاب القريد في ابه دفراگد ۰ من الحكم 
الفوالي حتى بقول : 


« ١ء٠‏ ونستعين على مرنا بالله ثي بإفراد الهمة في المقاصد وإفراد الحقيقة 
للنطالب ء ونجعل الآخرة نصب أعيننا - إن عقلنا = ولا نسمع لمن برق ورعد »> 
ولا لمن قام وقد » فان القوم _ في هذه الأزمنة ادوا الحقيقة بالحرج » 
والآخرين مشوا إلى 'الحق بالعرج » فلا علم عن الحسرام بصد » ولا ورع عن. 
الاسترسال برد ١ء‏ وقد صح أن لا كمال إلا بالعلم ولا خطر للعلم إلا بالخمل » 
فلا تسمع مقالة من صد”ك عن واحد منهما ولا من رجح واحداً في محل الآخر 


. o (4 ادوه‎ 


ا ا ی ی ای وک و و 
بحال ء فان كل جملة سطرها أو عبارة دو ”نها تحمل ف طياتها. مجموعة هائلة من 


المعارف والمعافي تحتاج الى تعملق . ونظر وفهم وإدذراك ٠‏ اذا ما اخترتا ايا من 
مۇلفاتە وجدتا بحرا متلاطاً من العلم الڌي لا نتهي مداه ۰ 


# » 8 
کان آحمد زروق في أوائل الرايعة والخمسين من عمره بوم آن توفاه الله 


في خلوته بمصراتة وهو في عنفوان شبابه الفكري ء٠‏ وقد مكث في مصراتة مدة 
تزيد عن خمسة عشر عاناً هي أخصب سنوات عمره الثري ٠‏ وكم شهدته مرابعها 


قارا شارحاً معلماً مفتباً شیخا مرشدا ٭ فمأذا وحد القوم حين. حاءوا ليحصروا 
ترکته ؟ هذا هو الجواب كما سجله آبو سالم العياشي في « رحلته » من أصل 
ورقة الحصر.: 

تصف فر ارك فيهاء الحاج: عد اللا بن مخمد الدكيداني المصراتي ٠‏ 
وبر توساً آبیض وجبة وثواً من من الصوف ومسبحة ٠‏ آهداها إلبه شيخه اين عقبة 
الحضرمي»ثمأربعة عشر مجلداً من مؤلفاته وملفات غيره في مختلف الموضوعات!! 

لم يترك عقار ولا ذهباً ولا فضة ء٠‏ بل أربعة عشر مجلداً هم ي التي خلدته 
على مدى خمس مين من السنين » وإلى ما شاء الله + هذه صفة العلماء المخلصين الذين 
استعنوا بعلسهم عن متاع الغرور» وارتفعت تقو سهم عن مادية الحباة الدنيا 1 
زوجدوا ف طلب العلم و نشره تحقق ذواتهم بإفادة غيرهم من الناس ء 


فكيف برجل تجشم. مشقة السفر من المغرب إلى الححاز س وما کان آمر" 


السفر ف تلك العهود الخوالي ‏ مرات ثلاث أو أكثر » وتنقل بين عواصم المعرفة ‏ 


وأقام فيها دارساً ومدرساً بد من العواصم الكبرى  E‏ وطرابلس 
والقاهرة حتی واحات الصحراء مشل آوجلة واتتهاء باواسط المدن مثل 
i Cl a‏ 
ذات الرمال ء 


إن لیعجز عن قتع حياة زروق وفضائله وأغماله 0 فکیف بالتعرضش 


إن مو لګفه الجميل شرح » رسالة » ابن بي زد القيرواني ا 
e‏ إلى بام لوال جرد استعراضه ۰ فقد كانت «رسالة القيروانى» 
ولا توال ن أحد المصادر الكبري للفقه المالكي ء وكان شرح زروق أحد أعمدة 
خهمها وتتبع مساگلها وتدقيقاتها » وهو عمل يجب الاحتفاء به وتقددره ٭ 


كذلك « شرح الخافقية » له أيضاً ٠‏ أثر آخر فيه من دلائل الفقه الئيء 
الكثير ٠‏ وزميله « شرح القرطبية » يماثله ويزيد عليه ء 


قإذا قرآتا شرحه لعقيدة الغزالي وجدةا. هسنا أمام أحد التعليقات المتازة 
على واحدة من دعائم المذهب السني قمينة بآن يرجع إليها قي دراسة المذهب وفهمهء 


لم یکن زروق مجرد « مرابط » آو دذرويش أو مجذوب حل بهذا اليلد 
وتجمع من حوله التاس التماساً للبركة ٠‏ .ولاشك آته كان « مباركا » بعلم , 
وآثره وتاثيرة » ولذا فلم يكن عجيباً آن بتحلق من حوله التلاميذ وتلمع 

سماء بعضها من مصراته وبعضها من خارجها جاء آصحابها بتبعونه کالحوارین 
IO‏ اللقافي نوآخوه تاصر الدين اللذان تيعاه من 

مصر إلى مصراته ليسا اسمين مجهولين في دواتر الفقه والعلوم الاسلامية »> كا 
أن الخروبي » با عبد الله محمد » اسم ضخم في تاريخ طرابلس العلمي » وله . 
آثاره الكثيرة » وكذلك الشيخ عبد الكريم البرموتي > والصوق الأشهر 
عبد السلام بن سليم الفيتوري دزن زليتن » ويوسف الراشدي مؤسس الطريقة 
الراشدىة ثي المغرب» ومحمد البكري منشيء « البكرية » في مصر » وعبد الوهاب 
الشعراتي صاحب الؤلفات الشهيرة »إلى جانب أسماء لاممة أخرى لا تعد 
ولا تحصی ٭ کلها درس على يده › وبعضها جاء وعاش واستوطنمصرا تەق سبیل 
القرب منه ء 


ولا عجب _ وهذا حال الشیخ ‏ أن یکون مجلسه في یامه » وزاویته من 
بعد ٤‏ مصدر إشعاع لا بنتهي ونور لا ينطفىء ء للإضاءة الدياجير التي تراکمت في 
فترات التآخر والتخلف بعد مجيء الاستعمار دمختلف جنسیاته إلى بلاد6 ۰ وان 
قائمة العلماء الذين تخرجوا قي هذه الزاوية لمشرفة جدا ءء في عهودها القديمة 


وف القضب الحدیث » وکان آثر آلحمد زوق بشخصه وتراثه في مجالي التصوفه 
والفقه + آثرآً بيد المدى ٠‏ 


وقد ٢ن‏ لوان لتفض العبار عن تراث الشيخ ونشره و تقد یمه لعامة القراء 
وخاصتهم »> حتی تتبین مکاتته الكريمة وبأخذ حظه الواجب من الدرس والبحث 
في مۇلفاته وأعماله » ويصيح في متناول الباحثين تراث طال ازن على إحماله وحق 
له اليو a ST‏ 


ويعسدك: 


فلست أجد ما أختم به هذه اللمحة الخاطفة إلا قطوفاً من رياض سيدي 
آحمد زروق الوارفة مستعیدا بها ذکری تردیده لها في زاویته وعلی مسامع تلامیه: 


» « إنما يؤخذ علم كل شيء من آربابه ٠‏ فلا يعتمد صوفي في الفقه إلا 


آن يعرف قیامه عليه » ولا فقيه في التصوف إلا آن عزف تحقيقه له » ولا محدث. 


فما إلا آن یعلم قیامه بهما» . 

# « تعدد وجوه الحسن بيقضى بتعد ”د الاستحسان وحصول الحسن لکل 
مستحسن ٭ فمن ثم کان لکل فرق طریق » 

فللعامي قصوف » حوته كتب المحاسبي ومن نحا نحوه » 

وللفقيه قصوف » رامه ابن الحاج في ( مدخله) ء 

وللمحدث تصوف »> حام حوله ابن العربي في ( سراجه ) ء 


وللعابد تصوف » داو عليه الغزالي في ( منهاجه ) » 


E 


وللمتريض تصوف» نبه عليه القشيري في ( رسالته ) » 

وللناسك تصوف » حواه ( الغوث) و (الإحياء) » 

وللحکیم تصوف » ادخله الخاتي في که , 

وللمنطقي تصوف » تحا ليه ابن سبمین في تاليقه : 

وللطبائضي تصوف » جاء به البو ني في ( آسراره) ء 

وللاصولي تصوف » قام الشاذلي بتحقیته 

فلیعتبر کل باصله من محله + » + 

۰ « تعتیر دعوی المذعي تيجة دعواه ٠‏ فإن لهرت صحت وإلا فهو كاذب 
فتوبة لا تتبعها تقوى باطلة ٠‏ 


وتقوى لا تظهر نها استقامة مدخولة ء 


: واستقامة لاورع فيها غير تامة ء 
وورع لا ینتج زهداً قاصر ۰ 
وزهد لا بشي توکاا یبس » 
وتوکل لا تظهر ثمرته بالانقطاع إلى الله واللجاً ليه صورة لا حقيقة لها » ء 


ي « الخلق هيئة راسخة ق النفس تنشاً عنها الأمور سهولة » فحسنها 
حسن وقبیحها قبیح ۰ 


فهن تجري ف المضادات ء کالبخل والسخاء 4 والتواضع والكير ٤‏ والحرص 


0 


٠‏ والقناعة » والحقد وسلامة الصدر »> والحسد والتسليم » والطمع والتقزز 
والاتتصار والسماح ١ء‏ إلى غير ذلك ء قافهم !» ٠‏ 


DJ) ¥‏ الفقر والغنى وصفان وجودیان چ يصح اقصاف الحق بالثاني مھا 
دون الأول » فلزم فضله عليه » ۰ 


« «ألستة الخلق آقلام الحق » 
قثناؤهم عليه بب بوتضیه الحق ثناء من الحق عليه بذلك » ء 
* « الضروري : مالا بؤمن الهلاك بفقده ٠.‏ 
والحاجي : ما دى فقده لخلل غير مستهلك ٠‏ 
ا و د ا ق 
وذلك بجري في کل شيءَ بکتسب ۰ 
فوجب مراعاة المراتب على ترتیبها بتقدیم کل على ما بعده » » 
* « آلات العلم أربعة : 
1 وعقل رجاح ٠‏ 
وکتب صحاح ۰ 
ومداومة وإلحأح » ء 


٭# «أصول البلاء في الدنيا والآخرة خمسة: 


خوف الخلق ‏ وميراقه الحرص والطع . 

والرضا عن التفس ل وميراثه المقت والامتحان . ٠‏ 

واتباع الشهوات _ وميراثه التشبه والتشوف للمخلوقات » 

واتباع التاويل _ وميراثه تقص المزاقم والاتجلال عن الدين . 
والعكس بالعكس ء٠‏ أعاذنا اف 


« علامات الإحسان ثلاثة : كظم الغيظ » وحفظ الغيبة » وستر اليب » 
وعلامات المعرفة ثلاثة: الإقبال على الله والاتقطاع إلى الهو الافتخار بالّه. 
وعلامات الفكرة ثلاثة : سرعة آلأفكار » وإدمان الاعتبار » وكثرة. 
الاستغفار » »« : 

« « أصول الخير ثلائة : التواضع 

ٍ وحسن الخلق 

ٍ والنصيحه ۰ 

فالتواضع تتبعه ثلاثة : 
الإتصاف من تساك 
وترك الاتتصاف لها 
وخدمة المۇمنین ٠‏ 
وحسن الخلق تتبعه ثلاثة : 

العدل قي الرضا والغضب 
والقصد في الفقز والغنى 


د 


والخشية في السر” والعلانية ء 
والنصيحة قتبعها فلاقة1 ا 
۰ العمل الصالع. ٠‏ 

والملم الصحيح 
واتباع الحق في كل حال » ٠‏ 
[ قواعد التصوف ]ء٠ ٠ ٠‏ 


a « 


ونستعین الله س سخا وتتوكل عليه ٠‏ وهو الهادي إلى سبيل الرشاد » 


۱۹۷۹/۷/۲۹  هتارصم‎ 


علي فهمي خشبيم 


کا 


هذا کتاب. یقدم تفسه بتفسه ء۰ بعنوانه د ودیباجته » ثم بنظامه الذي سار 


فالعنوان : « إعانة المتوجه المسكين إلى طربق الفتح والتمكين » شير 
بوضوح إلى أنه وضع تي الأساس مرشدا للمبتدئين في سلوك الطريق الصو ء 
ومعيناً للمريدين ف السير خطوة خطوة ثحو الغابة السامية التي نشدون 6 


بالتدرج ي مراحل الطريق. الذي a‏ 


a 


E 


المتين ملك" ء ومن حاد عن بابه الكريم هلك ٠‏ إذ لا عاصم من أمر الله إلا من 
رحم » ولا هداية إلا لمن بحبل جواره معتصم ٠‏ فيصل الجقيقة بألشريعة » بعد 
التنصل من كل قبيحة وشنيعة ء مؤثرا النلامة في طريقه » قائ بالحق على بساط 
تحقیقه » بذهن سلیم حاضر » وقلب متيب لمولاه تاظر ء يضع کل شيء في محله ٤‏ 
ويحقق العلم والعمل بأصله » ٠‏ وهذه غاية الكتاب وهدخه ١ء‏ يفصله زر"وق لكل 
متوجه » پاخذ بيده في ترتیب متقن وتبویب منظم دقیق » حتی ببلغه مېتغاه في 
تلل راق مچ 


إنه يقتم مله إلى مواقف ثلائة »> يختص الموقف الأول منها بتحقيق 
التوبة » وهو آول مراحل الطريق ء٠‏ ثم يقسم هذا الموقق إلى أقطاب » وتتفرع 
الأقطاب إلى آقسنام ٤‏ ومعالم > وأركان »> وآطراف ء وهذه تتشعب بدورها إلى 
علامات » ووجوه » وآنواع » مواقع › وقواعد » وأمثلة » ومداخل ء 


هو يخصص الموقف الثانى لموضوع الاستقامة ء وهو المرحلة الثانية . 


بعد تحقيق التوبة _ الذي بقسمه إلى ثلاثة بسط ء يتفرع كل بساط منها إلى 
فروع » وينقسم البساط الثالث إلى قسمخن » ما يتلق بالأخلاق » ونا يتصل 
با معاملات ‏ معاملة. النفس ومعاملة الخلق ومعاماة الحق TT ٠‏ 
وأآنحاء » ومراصد ۰ 


آما الموقف الثالث فهو موقف التحقيق وانعرفان والترقى ق مقامات الاحسان. 
ومداره على ثلاث مقدماث » تتبعها ثلاثة مور مهمات » ينطلق كل منها عن ثلائة 
أصول # رط تال التي اما التحلتي » وموارد التجلتي . 

وكأن الشيخ في هذا الكتاب يناقش ثلاثة جوانب من حياة الانسان : ماضيه > 
ويوضح فيه واجب التوبة وضرورتها وکیفیتها » وما يتاب عنه ومتى لتاب 
وکیت يتاب ۰ 


YA — © 


وحاضره ء وبين هنا معنى الأستقامة وطريقها ء 
: ومستقيله ؛ حين تتم التوبة ء وتتحقق ااتقوى + وتاكد الاستقامة » فيصير 
٠‏ القلب مهيا لتلقي المعرفة اللدئية - بفضل الله سبحانه » 
وهی يجمل هذا کله قي کلمات ثلاث : 
التخلتي _ عن موبقات الماضي وذنوبه وآثامه ء 


والتعلتي _ في الحاضر بالأخلاق الحميدة والسلوك الرشيد القويم ٠‏ 


E E ثم التجلي‎ 


« ليس على العقيقة إلا الله » ء 


والأستاذ العالم الخبير لا بلقي كلماته على عواهنها > ولا بقدم نصحه وإرشاده 
لأي کان ء بل هو يحدد _ بجلاء _ أن مرماه علاج القلوب » با معنى الصو 
المعروفء فما دام « القلب ساس الخير والشرء وموته وحياته مفتاح النفع والضر» 
كما قول » فلا بد من فحص القلوب وتمييزها حتى تسير على بينة من آمرها وهدى 
من ربها » وهو بطرح القلب .الصحيح المعاقى من حسباته » إذ « صاحبه ينطق 
بالحكمة وينهض في كل ملمة » ء كما يسقط القلب الذي لا حياة فيه إذ « لايقبل 
التذكير والتنييه » ء ونوجه اهتمامه كله إلى « القلب المريض » الذي تتصارع فيه 
الحباة والموت _ « وهو الذي يقصد المداواة ويرصد االمعاتاة ٠ء‏ رجام استقامة 
i e‏ 


0 


وكآي خيير عارفا يقم القلوب المرنضة إلى ثلاثة : 

٭ قلب تکون الحياة فيه أقوى من امرض وهو أسهلها علاجا + 
» وقلب يلب الرض فيه الحياة ‏ وهذا من العوارض المخيفة ٠‏ 
۴ ا 


ثم بخلص إلى كيفية تعرف الملة ووجودها أو عدمها »> ويقرر آن. القلب . 
الساذج الذي لم تذخله علة سهل التعالج « بخلاف الذي سقم بعد صحته ورج 
يعد عودته ٠٠‏ لكمون الضرر فيه > وأنسه بما بقتضیه » حتی بل عد هذه 
المقدمة إلى ما يرمي إليه» وهو : 


« علاج القلب الۆثر لھواه > المعرض عن مولاه e‏ إذاجما کانت فبه حباة ( * 


کان زر ”وق في السابعة والثلاثین من عمره کم آنٹھی تاليف هذا الكتاب 4 


e EE e e a a 
۰ بلاد الجزائر‎ 


کان في قمة نشاطه المقلي وتوقدا فته إذن ء بنذ أن تيل في صباء وشنبابه 

من معارف « فاس » و « القيروان » و « القاهرة ¢ و « مكة » وا« للمدينة» ء٠‏ 
وكان اتخذ من « بجاية » مسبقراً له ومقاماً + وصار له آقباع ومریدون اغد 
خصومته مع بعض فقهاء « فاس » وښعض علمائها ۾ 


وياڻي هذا الكتابالقربد في مرحلة وسطى من ينن مولفاته ٤‏ وكات سبقته 
مۇلقات آخرى لزر"ٌوق. وشروح لبعض الكتب » أهمها مؤلفه الشهير « قواعد 
التصوف » الذي. .فرغ منه قي السنة السايقة تاريخ تاليف « الإعانة - آي 
سنة ۸۸۲ ه ء وإذا كانت ماذحظة الدقة والتوتيب واضحة في « القواعد » قان 
« الإعانة » يفوقه دقة وتسلسلا » ويبرّه لغة ولفظا » وليس لتا أن تقازن « ظامية » 
الأخير بغر كتاب آستاذ زر ”وق في « القاهرة. » . أحمد بن عقبة الحضرمي ‏ 
المخنون « صدور المراتب ونيل المراغب » الذي شرحه زر”وق بعد تاليف «الإعانت» 
آبسنوات ثلاث اد آعني سنة ٣۷ھ‏ ج » وهو. عجيب :في بابه ٭ 


وإذا كات الغاية من تاليف « الإعانة » تبدى مناقشة علمية لما سبق ذكره » 
مما يضح في شنايا 'الكتاب » فليس مستبعدا آن يبكون في الأساس دليلاً مرشدا 
لاسالك من آتباع. زروق _ في حياته الباطنة » مثلم كان « قواعد التصوف » 
هادا له في حیاتټه الظاهرة من قبل ٠‏ وهذا ما جعل بغض النساخ يعنون الكتاب 
باسم : « تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول (١‏ خالطاً 
بينه وبين « سيس القواعد » الذي بشبه « قواعد التصوف » شبهاً كبيراً في . 
مادته وأسلويه » حتى ليكاد بكون هو هو أو نسخة فختصرة له 4 


کان الاعتماد في إخراج هذا الأثر على نسختين خطبتين جيدتين : 
الأوى"توجد في مكتبة. الرباط العامة للوثائق والمخطوطات > برقم ق0 
(1) مخطوط د« الاعانة  »‏ باريس ( المكتبة الوطتية ) ۱۱۲/۱۳۸۰ و ۲/۳۲۹ ٠‏ 
)¥( يدك حاجي خليفة بني« كشف الظتو » ۲ کتاب « تأسیس ,القواعد ٤‏ لزروق , 


( ويقصد « قواعد التصوف».) اوهو يوجد. بهذا العنوان في المكتبة الوطنية پبازیس ٤‏ 
ححت رقم 0٤۷٩ ٤‏ »> 


7 ت 


ضمن مجموع من صفحة YAY‏ 
عند المقارنات ء 


والثانية موجودة بالمكتبة 
الها بحرف (د) * 


إلى صفحة ٣۲۳‏ _ وهي المشار إليها بحرف (ق) 


ذاتها ذلك تحت رقم د/ ۱۲ وهي المشار 


E EE 


iS 


لاعن 


fS f rp. 


قول المعترف بذ ثوبه وتقصيره > الراجی فضلٍ مولاه وأحسانه في جمیسع 
أموره »> أحمد بن أحمد بن محمذ بن عيسى البرنسي » ثم القاسي » شهر بر روق 
غفر الله ذنبه » وستر عيبه » وأصلح قلبه : [ 


الحمد لله المالك الوهتاب » الرحيم التو ”اب » الهادي إلى الحق والصواب ء« 
العالم بالخفيات والجليات » المطلع على الضماتر والنيات » المحيط( بالكليات 
والجزثيات ء الذي لا راد“ لقضائه > ولا ماتع لعطائه » ولا نهاية لنعمه وآلائه ء 
هدی وأضل” :¿ ووفق وخذل » وأنعم فأجزل ء فله الحمد على متته » وله الشكر 
على نعمته » ونسباله٠)‏ العافية برحمته ٠‏ وصلواته المباركة التامة »> الجامسة 
الضامة «) » الشاملة العامة » على نبي الرحمة » وتمام النعمة » ومفتاح الخير 
والعصمة ‏ سيدا ومولانا محمد الأمين » المرفتع على جميع العالمين ٠‏ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ٠‏ صلاة تبلا الوجود نماءً وعدداً » واتنواتر على مر" الدهور 


)١(‏ ١د‏ : المحيط على 
(۷) د : ونسال ال 
(۳) دق :الطامة ٠‏ 


Ya 


سردا »> وتتصل بالتسليم علیه() وعليم دائماً ادا » فتنعطفق علينا چ 
وریحان ٠»‏ ويتصل إمدادها بامن وآمان») > وتتجذددب شحاتها لدینا في جميعم 
الأحيانء کل ذلك يفضل الله ورحمته » وجوده ومنته ٭ وهو حسينا ونعم الوكيل. 


O RN 

تمسسك بحبله المتين ملك » ومن حاد عن بابه الكريم هلك ٠‏ إذ لا عاصم من أمر , 

الله إلا من رحم ء ولا هداية:إلا لمن بحلل جواره الكريم مغتصم(٠ ٠‏ فيصل 

الحقيقة بالشريعة » بعد التنصل من كل قبيحة وشنيعة »> مؤثراً السلامة في طريقه ء 

قائ بالحق على بساط تحقيقه » بذهن سليم حاضر » وقلب منيب ولاه اظر » 

کی ی ا رن ا وان اا د وا و و و 
ولا ا ن ب الان وق ی ا یا 


لکن منة .الله لا تتقيد بالزمان() » ولا منعها وجود الدفعر» ف اكان ء 
فثق بمولاك کفیلا » واتخذه وکێلا ء فاته الذي لا یخیب من قصده » ولایهمل 
من التجاً إليه واعتمده ٠‏ ومفاتيح الخير في التزام اللجوء إليه »> وأساس الأمور 
وجود الاعتماد عليه ء قال تعالی : « ومن نتوکتل على الله فهو حسبه  »‏ أي کافیه 
وواقيه وناصره ٠‏ وقال عز” من قال : « أمّن يجيب المضطر” إذا. دعاه وبكشف 
السوء » س الآبة » وقال عز من قاشل : « ومن بعتصم بالله- فقد هدي إلى صراط 
مستقیم » ٠‏ قال وسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « إذا سألتم الله فأعظموا 
المسألة » ٠‏ قالوا : « إذن تكثر با رسول الله » ء قال : « الله أكثر  »‏ أي أكثر 


٠ عليه ساقطة ف د‎ )١( 
۰ ق :وإيمان‎ )۳( 
د‎ 


)( : وتجد 

٠ على الحقيقة  ساقطة في د‎ )٤( 
٠ د:يعتصم‎ )9( 

(1) د: بالازمان ۰ 

(۷) د:الدوافع ۰ 

(A)‏ الذي ساقطة فى د 


aS 


إجابة(» ء وقال ( صلوات الله وسلامه عليه ) : « من عطي الدعاء لم يحرم 
الإجابة ٠‏ ومن رزق الاستعفار ل حرم المغفرة ٠‏ وما سال الله حب إلله من أن 
سال العافية في الدنبا. والآخرة » الحدبثء وقال ( عليه السلام ) ) : « من لم سال 
الله بغضب عليه » » وفي معنى ذلك بقول قائلهم 


الله بغضب إن ترکت سؤاله وبني آدم حين يسال يغضب 


تاه : 


القلب ساس الخير والشر » وحياته وموته مفتاح التفع والضر ٠‏ فمن لاحياة 
لقلبه » فلا حيلة في دفصه وجلبه » وكل قلب جلتته الحياة ء دعته إلى النهوض 
عند المذاكرات ٠‏ 


والقلوب ثلاثة : 


أولها : قلب في حياته صحيح » وقي خظابه فصيح ء فصاحبه 
ينطق بالحكمة » وينهض في كل ملبة ء الثافي : قلب لا حباة فيه » فهو لا بقبل 
التذكير ولا التنبيه » فضلا عن اتباعه الحق » أو تأدبه مع الخلق ء الثالث : قلب 
اعترته في حياته أمراض » وصحبته في آحواله اعتراضات: وأعراض فعرض 
الأغراض٠)‏ مما عرض » وهو الذي تالم عن ذکر ماله من مرض ء وهو الذي 
يقصد المداواة » ويرصد المعاناة »> رجاء استقامة حباته » أو توقيف العلة(» 
حتی لا قدي لماته ء 


وله في ذلك وجوه ثلاثة » بترتب عليها. تي ما فيه وئباته : أولها : آن کون ` 
غالب والحياة ضعيفة » وهذا من العوارض المخيفة. ٠‏ الثالث : أن بتكافاً السقم . 
(0) آي آكش اجابة - ساقطة في د ٠‏ 
(۲) فعزض الاعراضن ‏ ساقظة قي د ٠‏ 


(( د و فا 
)٤(‏ د: آوتوقيعماً للعلة ٠‏ 


۴۷ 


والصحة بوجه يمكن تقوبة أحدهبا معه » وهو كالذي قبله » آو پوجة لا بسكن ا 
ذلك فيه » وهود العلة المعضلة ء 


رچسوع : 


ت وجود العلة م شاتهارم) ظهر احد ثلاثة آمور » وتعرف بها الخفاء" 
والظهور :. 


أولها : العرض البادي »> ووزانه من غرضتا أفعال الجوارح» الثاني : السبب 
الأصلي > ووزاته حركات القلوب. ١‏ الثالث : المواد الموصلة + ووزانهاا ما تنحو 


عمى البصيرة في ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح ف معاصي الله والتصنع» 
طاعة اله ۰ والطع ف خلق الله ٠‏ قمن .آدعی البصيرة a‏ واحدة من هذه فهو 
عبد مفمتر کذاب او ذو خط في العلم والعمل بالصواب » ٠‏ انتهى ٠‏ 

وهو عين الحقيقة وقصل الخطان ء 

تتمينم : 

دخول العلة عل القلب الساذج سهل(٤)‏ التعالج > بخلاف الذي سقم بعد 
صحته » ورجع بعد عودته » لکمون العْرة فيه وآنسه بما يقتضيه ٠‏ ولذلك إذا 
صح تمكنت الحقيقة منه »> واقتمت الغرة عنه » إذا صار على ضرر من التكس » 


(1) 


ق 2 و شتا 
)¥( ق : تم وجود الحياة وإثباتها ٠‏ 
(P)‏ ق : والتمنع 
)£( ق : مسهل * 


ک4 


. وآقرب » إذ داعية الشر والخيرد» من الأسباب الواصلة » كالقوة الدافىة 
والأخلاط الفاعلة ء يتحرك الخلط فتجد الألم » وتقابله القوة فيظهر كالندم ٠‏ 
فلا تأمن سك بحال » ولا تغفل عن٠»‏ حفظ ما حصل لك.من الكمال » وجدد 
الإنابة والتوبة » لتحفظ بها صحة الرجوع والأوبة . وعالج أمراضك بما تراه 
يبربها » وذلك بان تجلب لتفسك ما يزينها وتصرف ما برديها ٠‏ وبال 
سیحانه _ التوفيق ۰ 


٠ ق :الخين والشر‎ )١( 
۰ د:على*‎ )( 


EE 


قصل 


و علاج القلب الموؤثر الهواه » المعرض عن مولاأه » إذا كات فيه حياة » 
بان بحس" بالسيئات والحسنات » إما بالتذكير أو عند وجود الثكيرم وذلك 
بثلاثة أسباب » هي مفاتيخ الغلق )١(‏ والأبواب : 


اولها : 

خمية البدن بالتقلل من الطعام e e‏ 
الثاني : استنشاق روائح الصدق بمخالطة آهله > قان م ,يوحد الحي“ فآخبار من 
يعرف بمحله ء الثالث : استعمال الدواء الدافع د » بتذكار المهالك والقاط ٠‏ 
وهي ثلاثة في الجملة تذكر العيد أصله وفصله :'آحدها : غربته في الدنیا حتى من 
تسه ٭ الثافی : مصرعه عند ال موت ووحشته في رمسه ء الثالث : موقفه بين يدي 
جیار السموات والأرض 0 وفضيحته على رۇوس الخلق(» يوم العرض ۰ 

فبالتقلل بصفو قلبه » وبمخالطة آهل الخير بشتاق لبه » وبالتذكار بعينه 


ربه » إذ أن الله يعين العبد على قدر نيته » وفتح له على قدر همته ٠‏ وإنما على 
العبد الاسباب » وعلى الله فتح الأبواب ۰ 


2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فإذا تفرت١٠‏ التفس عن التذكار > وقصر القلب ف وجوه کک ج 
فتعمسد الأسباب المذكرةه» » وأقصد الأمور القوبة الفكرة : أولها : و 
الخلوة) مع الفراغ وإِن بلا ذکر ء الثاتي : زبارة المقابر خلا وإن ا 
الثالث : الزوم الاستفغار وإن بلا حضور + والصلاة على النبي:» ( صلى الله عليه 
وسلم ) في جميع الأمور » فإته ( صلوات اله وسلامه عليه ) قد قال Ft‏ زوروا 
المقابر غإنها تذكر الآخرة » وقال ( عليه السلام ) : « من لزم الاستغفار جعل الله 
لانن کی کک وی کر کی را ررر ن چ ی 
وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : « الصلاة علي نور في القلب » ونور في القبر » 
ونور على الصراط ء وهي أمحق للذتوب من الماء ا للنار » قاله أو بكر 
الصديق ( رضي الله عنه ) ٠‏ 


فان تبت تبك على ذلك » وامتنعت من هذه المسالك ٠‏ إما قل الأ 
عليها أو وجود شل بالدتيا » فاعلم أن الأول : آية الغباءه» والخذلان » ودليل 
ضعف اليقين والإبمان ٠‏ والثاني : غلبة الهوى عليك » والشغف بيا هو قاّم 
لديك » فلك في الأول علاجان : أجدهما : ا على الأمور المذكورةء وإشغال 
النفس بالامور المشكورة » من غير التفات لفائدة هذا العمل ولاكماله ولا ظر 
لکثرته ولا استقلاله فان ذلك پلفتھار _ شاءت آم بت ويذهلها عما عليه 
استقرت وربت ٠‏ الثاني : تکرار العقائد المجردة عن البرهان » الواضحة التبيان » 
درساً وتلاوة کی ورت وا ر وجه المعتقد ويرتفع 
الوهم واللبس ء فبذلك ة تنتعش القؤى » وظهر من الحقيقة ما بندقع به الهوى « 


۶ انقردت * 
() ق :للمدكورة ٠‏ 


(۳) د:الخلوات ٠‏ 
(۶) د:نبي الله ٠‏ 
)5( د : الغي ` 
() . د:يتلفها ٠‏ 
٠‏ : فیتجدد - 


G 
د‎ 
کر‎ 


— ٤ س‎ 


إذ لكل إنسان _ وإن ضعف ‏ لا بد من جزتبة( بقوى فيها إيقانه إذا مسها 
اتتكرار تاكدت معاتيها ولإحت مبانيها » فافهم . 


وآما وجود الشغل وعدم الفراغ ء قعلة لا تسلم ولا قساغ» لأنك إما 
آن تكون مشغولا بما فيه شائبة حق » كطلب العم د آو با فيه لوازم صدق »> 
کالقیام بحق من وجب الحکم ہے آو بما قبه حظ عاجل » او فضل آجل ٠‏ 
وكل ذلك لا بنافي تحصيل الفكر والتذكار » لعدم استغراقه أجراء الليل والنهار ء 
وإن أمكن الاستغراق فهو ذاهب بالحقيقة إلى المستغرق فيه > ولا يصح ثبوت 
الحق مع ما ينفيه ء 


تخلو فیا رن بنتفسك » وتنظر في يومك وآمسك > وتلاحظ هجوم الموت ولوازم, 


رمسك ٠‏ الثاني آن لا يمكن :ذلك لتمكن التعب السايق » والشغب اللاحق »> 
فتختلس من الأبام يوماً في الجمعة أو يومين [ وي الشهر ثلا ونحوها تجعلها 
عليك كالدين ء٠‏ الثالث أن بتعذر ذلك عليك » ]ه» ولا تقدر عليه لغلبة ما لديك ء 
فيكون مرة في السنة » وليس وراءها حالة مبنتڪسنةد» » لگن الله تعالی قد ذکرنا 
بالجمعة ونحوها » وندبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للتذكر ف يومها » 
بالترغيب في الإنصات » وكثرة السلام عليه والصلاة ء ورغبنا في صيام يوم من 
آيامها > وجعل التوقي في الأمور من حقيقة أحكامها ء فقال ( صلوات الله 


وسلامه عليه ) : « لا بجعل أحدكم يوم صومه كيوم فطره » _ الحديث 8 


٠ ق : إذ كل تسان لابد له من جزية‎ )١( 
۰ د: تصاخ‎ ` )۲( 
۰ د: پمایوجه‎ )۳( 
ق :هما“‎ )٤( 
مابین قوسین [ ] ساقط في ق‎ )9( . 
: ٠ د : حسنة‎ (YU 
من ساقطة فی د‎ )۷( 


E 


وكذلك رغب ف صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفرض شهر رمضان وسن 
فيه الاعتكاف ء 


وبالجلة فالهمة حامل البدن ٠‏ ومن له أدنى همة استعان بها على مره حتى 
آته لا يجد وقت فراغ إلا فرغ فيه لراده وقام بما يسكته في الحال » قإن كان 
متسببآذ» قام بالذك ر المذكور مع أسبابه » وإن كان متجردا جعل الذكر المذكور 
موضع اكتسابه ٠‏ وإن كان طالب علم جعله في تصرفاته » إذ ليس طلب العلسم 
بمستعرق جمیع أوقاته » 


وآساس کل الخيرات » وينبوع مجامع٠)‏ البر والبركات إنما هي أمور ثلاثة: 
أولها : الاستعانة بالله والاستغاثة به على بساط الفقر والمسكنة والذلة » ولو ف 
لحظة من لحظات الليل والتهار في الجملة ء الثاني : تجديد العزم ني «» العلل 
الدافعة عن المقصود تإفراد الم للمراد دون تردد ولا مهلة(؛) ء الثالث : وجود 
الحزم في امبادرة للمطلوب بعد تحقيق التائ . 


وهذه آموز وجهها التوفيق ويدفعها الاشتغال بالتدقیق ۰ نئن ساط 
التوفيق _ الذي هو الصدق ‏ يمنع من التشعب » لتوقفه على الحق والحق في 
کل(ه» شخص باعتبار حاله » شىء واحد ظهر في علومه وأعماله » وإذا ذکرت 
ذنوبك فاتبعها بالتفصيل » واحذر في تفصيلها من الشغل بالتأصيل » حتى تق 
لإزالتها » وكذلك فاحذر الاقتصار على الاعتراف بجملتها » واعلم أن تذكير 
النفس عل قدرها ف التلبس واللمس ٠‏ فكل تفس کان ولوعها بالعلىم 
والحكمة فلا تدكثر بغيره » وإلا كان لها متفر ونقىة ء وكل تفس غلب علبها 
0 ق : مسبيا * 
(۳) د:جمیع ۰ 
و 
. .(6) ولامهلة ساقطة في د ٠‏ 
٠۵(‏ والحق ‏ ساقطة تي د ٠‏ ق : والحق في حق كل شخص 
() . واللبس - ساقطة في د 
(۷) د:وان ۰ 


E 


اتل الما الوط متكي وتي ٠‏ ركن ن عب غلا الجدل فل إن 
تدفع() بشيء من الحيل ء قال الله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن  »‏ الآية » وقال : « من اتخذ إلمه هواه 
فمن يهديه من بعد الله  »‏ يعني انها لا تتفع فيها الحيل ٠‏ وفي الخبر : « ما تعلم 
قوم الجدل إلا حرموا ۰ من العمل  »‏ ويعني » والله أعلم » الجدل التفسي » الذي 
هو إقامة الحجج لا يؤافق a IG‏ معه علم ولا عمل(٣)‏ من دخوله 
فيه » ويتمكن من حقيقة صاحبه تمكتا لا تقطن ن له معه .لغلبته عله « 


Sp SAE SS 
لقد قبل : «. نحت الحيال بالأظافر اسز من زوا الهوى إذا تمكن ) «. وهذه‎ 
الخصلة هي التي ترد السالك إلى خلف وال أسفل سافلين وقدع العالم ف‎ 
٤ وما اظن آكثر الخلائق  بل جلهم  رجعوا بعد الوصول‎ ٠ غمرة الغافلين‎ 
إلا من تضييع هذا الأصل المآمول() ء واعتير هذا بقوله في ( الحكم ) : « من‎ 
جعل امريد آن سىء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول : لو كان هذا سوء أدب‎ 

اله الإمداد وأوجب الإبعادده» ء فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ء 
ولو لم يكن إلا منع المزيد » وقد تقام مقام البعد من حيث لا تدري٠‏ » ولو لم 
كن إلا أن بخليك وما ترید» ء 

خاتمة : 

قد عرفت أيها الأخ ‏ طربق التوبة »> ووجه الرجوع بعد الأوبة ء فإذا 
وقفت ببابها _ وهو الندم على ما فات _ فحقق«) وجوذها بالعمل على مقتضاها 


() ق :ترفع “ 

(۲) ولاعمل ‏ ساقطة قي د ٠‏ 
(۳) د:ذلك ۰ 

٠ د: المىمول * ق : المسۇول‎  )£( 
٠داعبلا:د‎ )0( 

۷) د:تری ۰ 

(۷) ق :فحقوق ۰ 


س 


على الثبات ٠‏ عالا آن التوبة منك إليه توبة منه عليك ٠‏ فإن تقصتها بعد العزم 
فهي عائدة عليك(» » وان استمرت عليك فهي کرامته لديك > أن فعلك تعرض 
النفحات رحمته وباتك من وجود منته ۰ ولهذا لزم العود إلى التوبة كلا عاد 
الذنب » إذ أوصاف العبد لا تقضى على أوصاف الرب ء وقد وعد بفضله ء كا 
انوعد بعدله » وليس أحدهما بأولى من الآخر في محله » فالفرار منه جناية > 
والبدار إليه هداية » والتوفيق منه» عنابة ٠‏ ولئن كان النقص والعود عظيمآم » 


وقد قال رسول. الله ( صلى الله عليه ونم ) : « ما أصر” من استعفر وإ 
عاد في اليوم سبعين مرة » ء وقال ( عليه السلام ) : « إن الله بحب کل مغترت) 
تواب .» ب يعني كثير الذنب ٠‏ كثير التوبة » وقيل للحسن ( رضي الله عنه ) : 
< الرجل يذب ٹم یتوب ء ثم یذنب ثم توب ٠١‏ إلى متی ۴ » قال : « ما آری هذا 
إلا منأخلاق المۇمنين » () ٠‏ وفي ( الحكم ) : « إذا وقع منك ذنب فلا یکن 
سيا يوك سن خطول الأتتقامة نى ربك > ققد وق ذلك آخر ذب قدر 
عليك ء ومن استغرب أن بنقذه الله من شهوته وآن بخرجه عن() وجود غفلته 
فقد استعجز القدرة الإلمية٠» ٠‏ وكان الله على كل شيء مقتدرآ » ٠‏ 


فافھم ‏ ابا الاخ وتفهم » وتأمل » وتدير في رجوعك من حسن ظن 
باش » وباي إباقك من الإعراض والاستغناء > يحملك ذلك على الانحياش إليه 


کیفما کنت »-والسلام ۰ 
() د:اليك ٠‏ 
() منه ساقطة في ق ” 
(۳) عظیم في د »ق “ 
)£( ق : مغتن ٠‏ وعلق ناسخ د بكلمة ( كذا) فوق الكلمة ˆ 
(ه) د:ٍالۇمن ˆ 
() ق :من“ 
(۷) ق : قدرة اللهيتة ` 
د : حسن الظن بمولاك ٠‏ 


(A) 
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تحقيق العزيمة'بالعمل » والقيام بدواعي بلوغ الأمل «وذلك إإقامة ثلاثة 
مواقف ٠»‏ آولها مرتبة التقوى وآخرها ساط كشف المعارف ء 


الموقف الأول : 


من مواقف الطريق » تحقيق التوبة بالتحقيق ٠‏ وهو داثر على ثلاثة أقطاب » 
هی کالعمذ والأبواب : : 


أحدها : تحقيق النية بتصميم العزم. على عدم العود لا خرج عنه جملة عند 
الانتداء وتفصیلا يف الدوام ٠‏ إِذ > لزم عا دعر التوبة تقذکار تفاصیل 
ما وقعٿث التوبةه» منه المشقته ٠‏ لکن تتبعه بأآحکامها بعد ذلك ء 
ودواعي الثبات في هذا العزم ثلاثة أشياء : 
أولها : أن فر من المحل الذي بخشى من عوده جملة » وإلا. في الوقت 
الذي بخشى ذلك فيه أو عند ظهور أول أسبابه ٠‏ الثاني : إتهام النفس بوجود بقايا 
النزوع إليه حتى تكون على حذر منه » وإلا وقعت فيه قبل الشعور بسببه أو وقته. 
الثالث : اشغال«) النفس عنه ما بقایله ».حت في الحسيات ومعنى في المعنويات » 
دون تعريج عليه » الأن الوجه الذي خرج عنه لأجله أولى من الوجه(» الذي خرج. 
عليه٠٠»‏ « [ ولذلك قیل : بتعیتن عليه کلما ذکر ذنبه تجدید الندم عليه ]د فافهمء 
ودواعي الرجوع إليه" ثلاثة : 
احدها : ٠‏ 


اة لففلة عن الدم + أو التشدم » عند تذكاره » لأنه يورثكا» ذکره. 


)١(‏ د:جزم“ 

(۲) د: تفاصيلها و نعت التوبة ٠‏ 
(۳) د: آشغال + 

۰ د:لامن‌الوجه‎  )6( 


(۵) ما بين قوسين ساقط في ق “ 
a E OE)‏ 

(۷) د:علیه ۰ 

(۸) د:يۇش ° 


٤ 


ى دون ذلك أن ترتسم(٠»‏ صورته في النفس حتى تجد خلسة [ من التفلة ]»» 
لتمكينه عند اشتغال«) القلب بما هو مستغرق له كالعلوم والأعمال ٠‏ 
الثانى : 1 


المسامحة يإعادة الطرق(» لحلة أو سببه أو وقته » ولو في لحظة »› 
وإن کانت على وجه من الاعتبار ء إلا مع تكرار الندم وتحقيق الأنفة ‏ وهي( 
أقم من الندم ء أن حديث العداوة قد بثير رقة٠)‏ وحلاوة » لا سيما مع تحدد 
محل الأذى وهو نفس الفعل ه 
الثالث : 


الثقة بالتفس قي عزمها »> وحسن الظن بها في حالها » ومراجعة محل السبب 
لاختبارهاد»» _ ولو إخطار ذلك على البال دون تامل ء إإنه بمثابة۸) رشاش 
ا لماء للنار الخامدة > لا وزيدها إلا اشتعالا ٠‏ والنفس نار كامنة عند ظهور الحق 
عليها » لا بأمنهاده» إلا غبي > ولا بحذرها إلا عاقل ٠‏ فاعلم ذلك ء 
وقد قال الجنيد ( رحمه الله ) : « لا تركن إلى هسك وإن دامت طاعتها 
لك٠٠‏ في طاعة ريك » ء وأنشدوا 0١‏ : 
توق تساك لا تامسن غوائلها ٠‏ فالنفس أخبث من سبعين شيطانا 


تنبيسه : 


قد لا تشمل ٠‏ التوبة » فيكون الحكم في متعلقها على حسب حالها 


)¥( د : اشغال عوالم - 
)٤(‏ في النسختين : الطرف - 
(9) د:وهو- 

() د:شرآه 

(۷) ق : لاختيارها - 

(۸) ق : فانه يلشابه - 
)٩(‏ د:لایآمن لها ۰ 
)١١(‏ لك ساقطة في د - 


(۱۲) ق : تشتمل - 


ا 


ومحلهار» » وقد بختل النظام بالعود فيعود الحكم ثانا کما کأن اولاٌّ ۰ ویلزم 
التحفظ الآن آکثز واليحث۲) عن وجه الرجوع حتی بحسم ٠‏ إذ لا يخفى السبب 
بعد الأوبة د إلا لموى غالب متمكن بالجدل ٠‏ فإن عارض الشيطان بقوله : 
« آى فائدة لتوبة يعقبها عود ؟ » قل له : « كما اتخذنا العود إلى الذنب حرفة 
تتخذ التوبة حرفة ٠‏ ولعل الموت ياتى والصدفة٠)‏ تصادف » فإذا عللر(؛) برهن 
العزم رد" ان المطلوبوجود الصوز لا ما ليس ف مقدور المشر ٠‏ فان قال انه 
مقدور فأعرض عنه » لوجود العسل(ه» ء» عملا على قول سفيان + « ترك الذنوب 
يسر من طلب التو بة » ء والله أعلم ء 


تیب 
القلب محل عجز البشر ء فلا أعون عليه من دوام اللجوء إلى الله » في طهارته 
ا ولا » ثم في ثباته آخراً ٠‏ فلذلك كان عليه السلام يكثر من قوله : « با مقلب. 
القلوب » ثبت قلبى على دينك » ء ‏ وهو ذكر هذا القطب ودعاؤه) » وكذلك 
« لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين  »‏ وتكرر وترا بآخر كل سجدة.. 
وكذا عند الأستغفار ونحوه ء وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ء 


: القطب الثاني من الموقف الأول : رد المظالم واستدراك ما ضيح آول ۰ وهو 
واجب لتحقيق العزيمة » ورد الهزيمة«» ودفع الهضيمة » ومرجعه النظرده في . 
ما فرط » باعتبار ما ثبت منه أو سقط ٠‏ فاعلم ان الواقع من المآثم. دائر بين 
ثلاثة وجه ومعالم : 


آولها : سیئات محردة من التضييح والظلمات :و كهارة لها إلا العزم 
والندم على ما فات والحزمد» في المستأنف بدلا من الاهنال في السالف ٠‏ 
وعلامة الصدق في ذلك ثلاثة [ آشباء بعرفها ذوو القلوب اأحياء ] ۲؛ أحدها : 
وجود الحلاوة في الترك بدلا من الاستلذاذ بالفكرم ء الثاني : نسيان الخلق 
لذلك الذنب » وتسخيرهم أو تسليطهم تذكيراً بمنةن؛» الرب ء٠‏ الثالث : العسل في 
آسباب الثيات » والتحفظ من التكص بكل الحهمات ٠‏ وعلامة بقاياه في النفس » 
ثلاثة منها يدخل الرجوع واللبس : أخدها : الاستئناس بذكره . ولو على سبيل 
الذم والتنفير ء الثانى : منافرة(» النفس في مقاماتهء٠‏ أو تتائجه ويفا . ولو 
بالسماح في آول خاطر أو هاجن ثقيلا كان أو خفيفاً ٠‏ إلثالث : التشوف لمن بلي 
به ولو بترحم » والتوقف عند دواعي النظر فيه دون تقحم ۰ 

ومیراث هذا القرك ثلاثة أشباء كلها خير ف المنات والمحارس : 

أولها : 

وجود لذة العبادة _ كا أشار إليه رسول الله ( صلى اله عليه 
وسلم ) بقوله : « من غض بصره الله رزقه الله عبادة۸) جد لذتها » _ الحديث ٠‏ 

الثاني : 

تحقيق الإرادة وهو بساط الرحسة والإغادة » فقد قيل : إذا اعتقدت 
التفوس ترك الآثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكسة من 


غير آن بدي إلیھا عالم علا  »‏ اتتهى » وهو عجيب ٠‏ 


)1( د : والجزم ٠‏ 
(۴) ما بين قوسين ساقط ني تق ۰ 
(۳) د: بالضرك 8 


٠ د:لنة‎ )٤( 

(4) د:مصابرة ء 
(1) د:مقدماته ۰ 
(۷) ق :الاحياء ٠‏ 
(۸) د:حلاوة ۰ 


م ع اعاتة المتوجه 


E 


الثالث : 


وجود النحاة الملصحوب بطب الحيأة ء قال الله تعصالى : « ومن تق 
اله بجعل له مخرجاً ویرزقه من حيث لا بحتسب  »‏ إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 


وميراث المعصية و المقام عليها ثلائة تعرض مما لديها: : أولها : وجود الذلة قي 
النفس ٠‏ 'الثانى : ظهور الكشفة والتكس ء الثألث : بخس الحظ والوكس ٠‏ 
وقد به الحق على ذلك قي كتابه العزيز » ذي الحكمة البالغة واللفظ الوجيز ٠»‏ 
فقال تعالى : « إته لا ملح الظالمون » ء وقال عز من قاثل : « ومن لم يتب فآولئك 
هم الظالمون » ء وقال جل" وعلا : « وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون ».۰ وقال علي ( کرم الله وجهه ) : « من راد الغنى بعیں مال والعز غير 
عشبرة قليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة » ٠‏ : 


تة 


غالب الذاوب التي بين المبد وبزن ربه » ترجع للشهوات الانعة من قربه() ه 
وقمكتها من التفس » يوجب النزوع إليها دون لبس ء فإذا عرضت« في الخاطر ٠‏ 
فليعرض عنها دون مقابلة ولا مواجهة لا توجه منها » إلأن مقابلة الخاطر برده ء 
توجب تمکینه دون صده٠)‏ ء ولیشغل الوقت حینئذ بالنقیض() » مما لیس فيه 
وقد جاء : آن. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم » قإذا ذكر الله خنس » وإذا غفل 
وسوس *٭* فادا قویل(ه) الخاطر هذه العا بلة ¢ کانت الحقيقة لە وأصلة 4 
ویتکرارها فیه۷(۹) متمكنة حاصلة ۰ ولهد! قالو! Pe‏ أ من ترك شهوة س 


(۱) د : قوله ۰ 
(#) ق :عزمت ٠‏ 
(۳) د : يوجه ضده 
)٤(‏ ق : بالقبض ٠‏ 
(0) د:قايل * 


ˆ له ساقطة في ق‎ )١( 
٠ةهيلع:د‎ )¥( 


مرات ٠]‏ لم يتل بها » والله٠»‏ أكرم من أن يعذب قلبا شهوة ترکت لأجله e‏ 
فاعرف ذلك واعمل عليه » قإنه صحيح » مجرب » عجيب ٠‏ واقه بقول الحق وهو 
يمدي السبيل ٠‏ 

قصل في امعلم انثاني وما فيه من الوجوه والعاني ٠‏ وهو استدراك الحقوق 
الفاتتة بالوجوه الصحيحة الثابتة ٠‏ ولا بخلو الآمر فيها من ثلاثة أوجه > لكلل 
منها حکم وتوجه : 

آونها : : 

أن کون محصورة المدد محققة الترتيب» ق الدمة ١‏ والقيام 
هذاد؛) واجب وآكبرده) مهمة ء لكن على وجه بقطع عنهان) وكيفة لا تخل با 
ياتى منها » وذلك بان بأخذ د بأقصى المقدور _ الوسط » وإن كان غيره بستحب 
ويغتبط » فرأس مال التاجر البلاغ » وكل ما يخل به فليس يستساغ ٠‏ 

الثاني : 

ان تکون" محققة الحكم غير محصورة » فالأخذ بأحوط العسددين . 
هور الحالة المشكورة ء «لكن من غير إيغالد ف الاحتياط بأول وهلة »> بل بعد" 
الفراغ من أوله ء بمهلة أولا مهلة ٠‏ لأن العزم على الاستقصاء يوجب عجز التفس 
عن الإحصاء « والحيلة عليها أولى من الرجوع إليها ء 

التالت : 

ان نشرک انی واد ۲7ر ی ترک ان ]۰ 
ولا يخلو : إما أن يسنند الشاك فيها إلى أصل معتبر » آو لا يستند لذلك بل لا 


i 


)0 ما بين قوسين ساقط قي ق - 


٠ د:لأن‎ )( 

(۳) د : الترتب - 
)٤(‏ ق : بهذه ۰ 
(ه) د :وآعظم ۰ 
() د:فیها ۰ 
(۷) دت یزهۍ ° 
(۸) ق : آن يقال 


“ ما بین قوسین ساقط في د‎ )٩( 


س 87 


هيه صر ء فالاول ملحوظ ف الحكي المتبعد» والثاني ملحوظ ق ساط الورع ۰ 
[ لكن الورع ]0 بعد تمكن الديانة » وانصراف ما تعلق ”به وجه الضانة ٠‏ فاا 
ينبغي للمبتدىء آن تعلق به في هذا الباب » إلا بعد تحقيق النقل» والاجتناب » 
لئلا يوغل في الدين ء فيؤديه الأمر لمفارقة٠»‏ المهتدين ء وقد قال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) : « لن يشاد” الدين أحد إلا غلبه » ء وقال (عليه السلام): 
« خير الدین(٥)‏ آبسره » ٭ ‏ الحديث ء 


تنبیه ات 
الأول : 
من اقتصر على أقل»» ما يقدر عليه » دخل إلأقص ما بتتهي إلبه . 
لأن .« المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرآً آبقی » ء واختلاف الأحوال بقضي باختلاق , 
الأحكام ٠‏ فلا ,ينبغي أن بغتر” بما يذكر من حزم أولي العزم في قضاء الأشهر 
العديدة في اليوم ولا تقتصر على ما بقتضي٠)‏ العبث واللوم ء بل تنظر لأقل 
ما تراه وسطا في حقك فتاخذ به دون تقصير » مع اعتبار أقوال العلماء فيه » فهم 
القدوة » وبالله الحول والقوةء 1 
الثاني : : 
ماتحقق في الذمة » أو ظن تحققه » أو شك بعلامة ٠‏ فلا براءة منه إلا بالإتيان 
به وچوا في الولين وورعاً ف الأخر ۰ ومن جعل نص (۸) عینیه أقصی ما رده 
قل أن فعل ما ريده » وشك بلا علامة وسوسة ب فصلاة العمر دون مستند ظاهر 
الاعتبار من ذلك ٠‏ قال لنا بعض الشيوخ : « ونص في ( الذخيرة ) على منع 
العمل به » واله آعلم ء 
)١(‏ المتبع - ساقطة في ق - 


٠ ما بين قوسين ساقط في د‎ (F) 
- د:الشغل‎ )۳( 

(۶) لقارقة _ ساقطة في د ٠‏ 
)9( د دینکم - 

٠ ساقطة في د‎  لقآ‎ )١( 

(۷) مايقتضي ‏ ساقطة في ق “ 


(۸) ق :بين ۰ 


س 


الثالف : 

الحقوق الالية كالحقوق البدنية » بل أعظم ٠‏ فواجب الزكاة 
والكفارة لازم » والتحري فيه أهم من من التحري في البدنيات » لتسلط النفس 
على القيام الأول وتكاسلها عن الأخير ء ولذلك كان أكثر ورع السلف ق الال 
N LS‏ 

الرأبع : 

لا يجوز تق من أجناط اللدين بناله ٠‏ ولا قبل لله اقلة ممن ٠‏ 
عليه فربضة ٠‏ فاهم الأمور القيام بالحقوق الواجبة ثم النوافلل « وقد قيل : 
« من كانت النوافل هم عليه من الفرائض فهو مخدوع » وقيل : « هلاك الخلق 
في حرفين : اشتغال بنافلة وإهمال فريضة » وعمل الجوارح. بلا مواطاة [ القلب ء 
وف ( الحكم ) : « من علامات اتبناع الهوى المسارعة إلى توافل الخيرات 
والتكاسل ٠]‏ عن القيام بحقوق الواجبات » ٠‏ اتنهى « وهو الداء العضال فاد 
يکن منك له إغفال ٭ ˆ 

,الخامس : : 

حصر العدد ف القضاء معين عليه » لتشوف النفس لاه» بنتهي إليه * 
وجعله موقوفاً على وجه واحد بقضي بساآمتها فيه؛» ٠‏ فليكن القيام بسدد 
أدنى » ثم وسط» ثم أعلى» لتجول في ما تفتضيه(ه» وتجد الراحة بالتطوير والزبادة 
والقوة على التحسين والاجادة ء 

السادس : 

ضعف الباعث يدعو لتكاسل النفس عن الانبعاث »> وتقاصرها 
عن الدوام والثبات ء٠‏ فإذا وجدت ذلك ولا معين _ فذكرها وعظها » ثم انهض 
نهضة الغضبان تجد النشاط أبدا ء وإن داز الأمر بين "ترك القضاء والتفل فالتفل 


(1( د : والكقارات لازم 
(۲) ما بین قوسین ساقط في ق ˆ 
کک 

(£ فيه .ساقطة قي د“ 

(۵) د : ماتقتفیه . 


المتروك ء فان دعت لفعل الثاني آو ترك الجميع فبعض الشر آهون من يعض + 
وبذلك کان بفتي شيخنا القوري ( رحمه لله  )‏ واه أعلم » 
اشايع ‏ : : 
قد تدهش التفس من اتساع الحقوق عليها مع استشعار ضعفها 
فتروم الكسل عن القيام بواجب الوقت والرجوع عن سببه _ وهو التوبة ء 
وعلاجها في ذلك بالأخذ بالخلاف المؤدي إلى الترفق من غير لحوق إثم » ولا لتضير 
لحكم ء وأكثر ما بقع( ذلك من قبل الكفارات ٠‏ وذلك من الجهل بما قجب فيه» 
آو التشدده» في حكمه ٠‏ فلا تضيق على تفسك مخافة اتساعها » ولا قوسع عليها 
مخافة تمكنها » وبالله التوفيق ء 
وميراث العمل بما ذكر ثلائة مور ن بعتير : 
٠‏ اولها : تسهيل الاستقامة في المستقبل ء الثاتى : إفراد القلب عن الشغل 
بخلأف الحق ٠‏ الثالث الؤقوف في محل الصدق ‏ وهو محل تثوير إلقلب 
٠‏ والقالب وعلو الهمة ودفع الشرور وتيسير الأمور ٠‏ وال أعلم ء 
ومیراث إهماله قصور القلب عن کماله > 1 ورجوع المدن لحاله cof‏ 2 
وفقدان الصدق والحلاوة في عماله 'ء ومفاتيح الإخلال به ثلاثة عن كل منتبه : 
تولها : الميل إلى الرخص المتعلقة بأحكامه ء الثاني : التشديد في إقامته على 
تم نظامه ء الثالث : الإكثار والاستعجال » وبه ساس الكسل والإبطال ء ومواد 
القيام عليه الأخذ بما بقيمه ؤيؤدي إليه ‏ مثل الثاني ا والعزم » والاقتصادره. 
والحزم ٠‏ بان لا بدخل عليه تاويل ولا بعارضه بتهویل٠»‏ ء والاستعاتة الله 
٠‏ واللجوء إليه هي الساس الأعظم »> والنيان) المجكم ۰ والله سبحانه آعلم ٠‏ 
(1) د : مايقع لها ٠‏ 
(۳) د : والتشدید ۰ 


(۳) د : في الغالب ٠٠‏ 
)٤(‏ ما بين قوسين ساقعل في د ۰ 


ˆ (9) ١د‏ : والاقتضاء - 


٠ في دءق : بتأويل‎ )١ 
ˆ ق : والتبيان‎ )۷( 


ەە 


٠ قصل تي العلم الثاات في مظلا لم العباد وماق ردها من وجوه السداد‎ ٠ 

قال وسول الله ( أ صلى الله عليه وسلم ) : « الظلم ظلمات يوم القيامة » ٠‏ 
وقال [ صلوات الله وسلامه عليه ) : « من كان لأخيه قبله مظلمة فليتحلله قبل أن 
لا دنار ولا درهم  »‏ الحدىث ء وقال يعض العلماء : « الذتوب ثلاثة : ذتب 
لا يفره الله » وهو الشرك ء وذنب لا بتركه اله » وهو مظالم العباد ٠‏ وذتب 
لا يعبا له به ء وهو سنا السيئات  »‏ يعني ٠٠‏ اته يتفرها لمن استخقر ون شام 
ولمن دون ذلك » فافهم ء 


والناس ثلاثة ‏ بالنسبة إلى ظلمك ‏ تعين عليك رد“ مظلمة كل واحد على 
حسب علمك : 

الأول : 

رجسل ظلمته في سه بقتل أو جراح ٠»‏ وحقك التعريض 
بالقصاص وارك الجناح ء فإن عزت التفس ولم تهن » أو انعدم ولي الأمر 
ولم یکن » فخزا ن الكرم) مملوة ء واللحوء إلى الله ف إرضائه من وجوه( 
القوة ٠‏ لا سينا مع التسيب في الوداد ء تريش الس التلضات قي 
الله » کالحهاد ٠‏ : 

الثاقي : 

رجل ظلمته فی ماله بأخذه غضااً أو سرقة أو خيانة في استعماله ء 
وحقك رد مشل الذي آخذت ‏ إن وحدت ء وإلا خالتحلل ‏ إن أمكن 
والرجو ع( إل الله إن فقدت»۷) اعمال آسباب إرضائه » من خدمته واحترامه 


E E: 

() د : آو ترك ˆ 
ê (FF‏ ولي الدم ۰ 
(۶) د : فخزائن اش - 
(9) ق : وجود ۰ 
)١(‏ د : والرجعى ٠‏ 
(۷) د : نفدت ٠۰‏ 


واعطائه ۰ فان فات أو لم غین » فالتصد ق یمقداره قد تعن + والاحيات ف 
التقديرذ هاهتا آم 4 والگخذ الاحتباط أحسن وأتم ۰ 


الثالث : رجل ظلمته في عرضه بإلحاق ما بقتضي وجود نقصه وع 
فلا بخلو الواقع والصادر »> من ثلاثة أوجه ومصادر : 


آحدها : 


أن يكون ذلك مماب» بلحق ضرراً ء كالسعادة والنميمة؛ » والشهادة عليه 
بصفة ذميمة ء فيتعين عليك تكذيب تنك عند من قلت له ذلك والرجوع عن 
الشهمادة ‏ إنكانت زوراآ د کندلك ٠‏ إذ ليس لحوق الوصم به اول نل 
ولا وجه للسماح في ما صدر في ذلك عنكء هذا مغ استحلاله مما فعلت» وإظهارك 
الرتجوع عما قلت ونقلت ٠‏ 

الثاني : 


أن بكون ذلك مما بلحق معرة » كالزنا بوليته ‏ ولو مرة » وهذه بلية » 
الله أولى بالعذر فيها » وواجيك تصحيح) العزم في التنصل منها »٠‏ أن إعلامه 
قذف للمزني بها » وفضيحة لتفسك في ذتبها > وتعريض له للاذاية إن سكت » ` 
. أو إهلاكهر» إن أغار وما ثبت ٠‏ وكل ذلك حرام » ومخل بوجود التظام ٠‏ مع 
وجود الخلاف في الزنا » وهل هو من حق الله أو من حق المخلوقات ء 

وتالثها : 


الغرج المملوك» من العباد » فيعحل زانيه با عسى أن يكون كفارة له » 


)١(‏ ق : بالتقدیر 
)١(‏ د : وعرضه 
(۳) د : يما ۰ 

)٤(‏ د : بصحيح 
(9) د : وهلاکه 
ا) ق : اللوط 


ا 


كالعتتق ونحوه من المواد ٠‏ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : « من أعتق 
فسمة أعتق الله بكل عضو منهادا) عضواً منه ‏ حتى الفرج بالفرج  »‏ الحديث٠‏ 


الثالث : 


آن کون ذلك بوجود العيبة » وذكر ما قيه تنقيصر أو رببة ٠‏ والتحلل فيه 
واجب » وان لم تلحق به منه ضرورة > وإلا فإبداله بالشناء والاستغفار والخدمة 
فعلة مشكورة ء وقد قيل : إن التحلل منه غیں جائ کالتحلیل » وقیل : مباح إدا 
تعلق ) بآمر وقیل) إن ذكرها بنقلها للبهتان مع اشتراط التعبين والبيان ٠‏ 
فضصحج عقدك ». وجدد عهدك » وأكثر من الاستاغار .والتحفظ جهدائ م الله 
أولى بالعذر قي ذلك » والكاقي نا هنالف ء والسلام ٠‏ 


فوائد 


آولها : 


في«الحلية):»عن ميمون بن مهران س أحد فضلاء أكابر التابعين : أن من 
استغفر لمظلومه دبر كل صلاة خمس مرات فقد أدى ماعليه » وهذا في باب العيةء 
لا في ما له عین ۰ والله آعلم ۰ 


الثانية : 


اختلف في جواز الأحلال ممن ه) له حق فقيل : مندوں س ورجحم 
جماعة » وعليه العمل » لحديث ابن ضمضم وغيره ٠‏ وقيل : ل۷ » مطلقآے لتغلق 


(() د : بها ګل عضو منه ۰ 


(۲) د : تلل ۰ 
(۳) وقلیل » وقد يقال ان ذکرها ۰ 
)٤(‏ د : الحيلة ٠‏ 


(۵) د : قفیمن ° 


۷ 


حق الله به ء إذ لعله أراد عقوتهد» > فيكون إحلالك اختيارآم ٠‏ وثالثها قول 
مالك ( رحمه الله تعالى ): ا 


والله آعلم ٠ء‏ 


الثالثة : 


ينيعي التعريض باليقاء٠)‏ على الحق ‏ إن رجي الزجر به وبالتصریح() 
بالتفى ‏ إن علم التفع وإظهار التمسك بالحقوق ء وإن كان العفو في س الأمر 
آبقى للحرمة وزجراً لن بزجره ذلك ء.فقد قال رجل لابن سيرين : « قدا اغتبتك ء 
فاجعلني في حل » قال : « ما کون لابن سیرین أن بحل شيا خرمه الله » وما في 
حديث ابن ضمضم شيء بينه وبين ربه ء قالوا : « ولا يكون إلا على الماضي : 
إذ لا يملك المستقبل » والله أعلم ء 

الرابعة : 

الوالد والوالدة قي الحقوق أجاتب ء فما أخذ لهما الولد وجب عليه فيه 
ما يجب في مال الأجافب«ه) ‏ إن لم بظهر منهما ما يدل على الرضا « وكل ما توقى 
aa E CS E‏ 
په ذاه من :العرض وتخو فهو کالأجنبي مهما ۰ فاقهم ۰ 

الخامسة : 

إفشاء السر” خيانة تتنرل منرلة الغيبة٠)‏ في محل » ومنزلة النميمة في محل » 
ومنزلة القذف في محل ٠‏ وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): « إذا حدثك 
الرجل ثم التفت فهي أمانة » الحديث ء 


(0 


(0) 


د : عقوبة ٠‏ 
(۲) د : امتیازا ٠‏ 2 
(۳) ق : التحريض بالقاء 
)٤(‏ ق : والتصريح 
د الأجنبي ۰ 
a‏ 2 "الف 


(۷) الفيبة _ ساقطة في ق ٠‏ 


4 س 


السأدسة : 


تی و ی ر ان ل ن ریا کا ن ع 
فليس الجزع فيها إلا من ضعف الإيمان وقوة التوهم والشفقة على التفس » إلا 
أن تقوى في التفس التقية ء فلا تلق بيدك إلى التهلكة ء والله أعلم ء 


السابعة : 


و او بدنه » كظلم المسلم »> » لگن له ذمة 
المسلمين ء وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « من ظلم ذمياً فنا 
E N O ED E N E‏ _ الحدمث ء وهو 
صحيح ٠‏ 

التامنة 


ما تعلق بالذمة مما جهلت٠)‏ آربابه بنبغى أن بؤخذ ف رده بالسياسة إن 
آدى إلى ضرر ظاهرء وبعتير منه إقامة وجوده وعیاله دون سرف ولا إقتار مخل »` 
انه ص حملة المساكينء كذا کان بقول بعض شي وخنا وریا نقل عن المازري(). 

التاسعة : 

البعي ونحوها إذا تات وبیدها مال من رجل بعینهقیل : ترده له » لأنه 


خرج في غير حق « وقیل : لا( أنه آخرجه في باطل » فیتصدق به( « وثاتها 
إن کان عن عشق(۷) ردته له » أنه مغلوب ء وإن کان لغير ذلك فلا ء 


(() د : له متها ۰ 

() د.: تعیث ۰ 

(۳) ق : والاقتار مخل 
(6) د : المازني » فانظرء 
(9) لا ساقطة في ق ٠‏ 
(1) د : فتتصدق 

(¥) ق : عثور ۰ 


2,8 


العاشرة : 
ر 


متى آمكن الستر في رد المظلمة٠»‏ ؤتصور وصوله دون إلحاق وصم بالعبد 
فلا بحل إظهار الأمر لأته لا بحل له أن بلحق الوصم بتفسه ولا يشيع الذنب على 
تسه ٠‏ ولذلك قیل : « من آذتب سرا تاب سرا » ومن اذب جھراً تاب جهراً »)_ 
ليذهب الآخر بالأول ء واله أعلم ء 


تكم لة 


غیر أن [ میراث ] رد المظالم ثلاث : 


اولها : تنوير القلب أنه إدخال سرور على صاحب الحق بدلا من ظلمته»» 
يإدخال الكريهة عليه ودوامها في الجملة ء الثاني : تحقيق القصد في التوبة 
بطرح التفس واطراح هواها لله » وهي مبادىء الصدق الموصلة إلى الله تعالى 
الفاتحة لطربقه فافهم الثالث : وجود العز الذي لا تماد له الله سبحانه » اډأنه 
متعزز الله قي حاله » بتذلله له ف بذل ماله » وإظهار حاله » وهذا آبضاً موارث 
العفو عن الجاني إذ قال وسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « ولا زاد الله بعفو 
عبدآً إلا عز  »‏ الحديث ٠‏ 


ومراث التمسك بانظالم ثلاث : 


أحدها تمكند» الظلمة ف القلب ء الثاني زبادة الحرأة ف المستقبل ٠‏ 
الثالث نقص التوبة وعدم استفادتها في بساط الفتح ٠‏ ولذا قالوا : « من اقتصر 


ع 
: 
٤‏ 


علی(۱) رد e E‏ ۾ گن الحقوق الشرعية عصمه » 
آو کلاماً هذا معناه ء 


وداعية التمسك بالمظالم ثلاث : 
آولها : 


. الكير وغزة النفس عن المظلوم» إن لم بتق من الردا) شيا وإلا فللتقية حكم 
یخصھا › کما تقدم » الثاني : البخل والتأويل » وها قاصمان للدياتة في كل مقامء 
الثالث : التوهم والتخيل ني عدم الإسعاف عند التحلل» أو عدم القبول عند 
التوجه + ولا براءة من ذلك إلا بظن غالب بعلامة تترله متزلة القطع » وكل هذه 
تتيجة ضعف الهمة » في تحقيق التوبة وتبرة الذمة ء والله أعلم ه 

وداعية التحامل على ردها ثلاث :" 
آولها : ٠‏ 

احتقار النفس وحطهار(ء) ت وغره ٠‏ الثاني : الثقة الله ف القبول و 
ما مختل بسبب ذلك من الحال ٠‏ الثالث : اتتعاش الهمة باليقين بالدار الآخرة 
وما بلحق فیها من ظلم آخاه » وهذه كلها تستفاد من سماع الأخبار الواردة في 
الظلم والحكابات الواقعة دسمنبه ٤‏ والآفات اللاحقة منه ء والله أعلم ٠‏ 


خاتمة : 
الاعتماد على الله 4 وللأسباب حكمة ¢ قد ظهر معها وحود النحمة والنقمة ۰ فإذا 
خطر لك خاطرد» تروع إلى الذنب فضع يدك على صدرك قائلا : « سبحان الملك 


٠ د :عن‎ )١( 

(۳) د : لم يبق له من الرد شيثاً ˆ 
(۳) التحلل. ساقطة في ق - 

۰ د : وحظها‎ )٤( 

(6) خاطر ‏ ساقطة في د - 


الخلاق الفعال ء إن يشا يذهبكم ويآت بخلق جديد » وما ذلك على الله بعزير » 
سبعاً » فر بركة ذلك لوقته لا سيما إن آضفت له وجود الاستغفار »> والصلاة على . 
التبي المختار ( صلى الله عليه وسلم ) ء وإذا عرض لك عارض العجز عن القيام 
بما عليك فقل د : « اللهم لا حول ولا قوة إلا بخولك وقوتك » فهب لي حولاً 
وقوة آستعين بهما على طاعتك » ء٠‏ لا سيما في السجود > فان آثرها ظاهر فأكثر 
منه») ٠‏ وإذا تمنعت عليك هسك ف رد الحقوق فقل : « الهم آت تفسي 
تقواھا وزکھا آنت خير من زکاها ء آنت وليها ومولاها » » في سجودك » بل ي 
آکثر آحوالك ء وإن آردت التو حة ألومك واتقىت عدم قبوله 'فقل : « الهم 
آنت العزيز الكبير » وآنا عبدك الضعيف الذليل ٠‏ ولأ حول ولا قوة إلا الله ء 
اللهم سخر لي فلا كما سخرت البحر لموسى بن عمران + وألن لي قلبه كما ألنت 
. الخديد لداود علبة السلام ۰ ظا ته لا منطقب؛ إلا باذنك ء ناصيته في يدك »> وقلبه 
فی قبضتك » تقلبهما گیف شئت » با آرحم الراحمين » ٠‏ 

واعلم ان هذه الأذكار الموقعة غلى المقاصد لا تلرم إفادة خاصيتها حتماً ء 
بل وجود الفائدة في الجملة ٠‏ فإن لم يكن المقضود كان اللطف في الموجود ٠‏ وكل 
معنی توجه له مخ انحلال قي القوی وقتورد» ق الهمة فأثره بعيد ٤‏ خلاف 
العكس ٠‏ فاجمع قلبك » واطلب ربك » وفارق ذنبك » تنل مقام التقوى » وهو 
القطب الذي بدار عليه في هذا الاب والله أعلم ء 

الطب الثالث من الموقق الأول : 

اجتناب المحارم _ وهو التقوى وعليه المحول ٠‏ وأركانه أربعة بها يتم > 
ولھا ركن العلم وبه ينتظم ٠‏ وإقامة أربعة» متها دائة [ ومنها ] منقطعة ء 


- فقل _ ساقطة في ق‎ )١( 


(۳) ق ۰ پآکشس مته ۰ 
(۳) ق : متعت 
)٤(‏ د : ماينطق ۰ 
() ق : تلك ٠‏ 

د : بخلاف د 


(VY 


NEE 


القسم الأول :' 


تي العلمد» الباعث عليها [ والوجه الموصل إليها ٠]‏ * وهو أربعة آنواعء 


الأول : 


العلم بفضلها » ولواحق الخير التي تلحق باهلها » ويكفي في ذلك قوله تعالى: 
« والعاقبة للمتقين. » وقوله تعالى : « والعاقبة للتقوى » وقوله تعالى : « إن لله 
مع الذين اتقوا » وقوله عز وجل : « ومن تق الله بجعل له مخرجا » ٠‏ وقد ذکر 
بعض العلماء أن التقوى مذكورة في كتاب الله تعالى قريباً من مائتي مرة ٠‏ وذلك 
آول دليل على عظيم قدرها » ولولا ذلك ما أوضى اث تعالى بها الأولين والآخرين ء 
فقال عز وجل : « ولقد وضشينا: الذين وتوا الكتاب من قبلكم وإباكم أن اتقوا 
الله » وحصر ‏ سبحانه ‏ الكرامة عليه في التقونى » فقال عز من قال : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم  »‏ إلى غير ذلك مما لا بحصى كثرة من فضلها ٠‏ 


الثاني : 


قي ذم نقيضها. وبخسه٠»)»‏ ومصيبة تاركها وتكسه » وذلك معلوم من الدّين 
ضرورة ٤‏ ۆ.آفتە() معلومة مشهۆؤرة + وآمهاته! عشرة ٠‏ وکلها عظيمة معتبرة 


ولا وجود الل في الحال » الثانية وجوة الذل في الل . الالثة الاتسام بسمة 


الفسناد ٠‏ الرابعة وجود [ العقوبة إن لم بقف في المعاد « الخامسة التعرض لسوء 
الخاتمة ء السادسة ]د) التعرض لسخط الله _ وهو القاصمة ء السابعة تفوت 


EE 


غضيلة اتفتح في العلوم » النثامنة عدم انقبول للعسل في العموم ء التاسعة وجود 
التثبيط عن العمل ء العاشرة حسرة فوات المقصد الآكمل ء ولكل من هذه دليل 
طول ذکره » ورف قي من أتصف بالمعأاصى آمرة ٠‏ آعاذتا الله تعالٰی منها > وزجر 


قلوبنا وجوارحنا عنها « فإته اولي الكربم والعلي العظيم ء. 


الثالث : 


العلم بتفاصيلها بعد الباعث » وهو يدور على ثلاثة أضول(» هي مفاتيج 
الخير والوصول ء آونها : تمكين حقيقة ما. ذكر من العلوم [ بالفلك المرسخ في 
.النفس على الوجه المعلوم )٠]‏ وهو آن نظر ثي فضاتلها وفوائدها ويستمع لما ينقل 
من آثارها وعوادها » حتى تصير عنده راجحة بدلا من المرجوحية » وذلك بعد 
مقدمات الفكر من الخلو” وخفة المعدة » ونحو ذلك » فافهم الثاني : الالتفات 
لذنوبه) حال التلبس بها آو فقدما بكنه الهمة والنظر بمطلق التزكية وطاب 
الكمال ٠‏ [ فإن ذلك »١]‏ يلفته لتفسه تقبيحا لحاله بالنطق(» لما يراه من غيره 
[ قبیاً وت صسینا نا براه من غيره ]د٥‏ حستا وهو عون » لا جبلت عليه التفوس 
من طلب الاقتداء ٠‏ ولذنك آمر بصحبة الصالحين » ونهى عن صحبة الفاسقين س 
فافهم » اثالث : أن بكون انتفاته لطلق التحصيل في الخصلة » لا لكمالها لأول 
وهلة » لذن ظره إلى الكمال بدحشه » وآخذه بحقائق الأحكام لا ينعشه ء ومن 
آراد الاتصال برس ماله فليبداً بانسساح في حاله ٠‏ فإن السماح رباح لا في عين 
المقصد إلافي غير المقصد١»‏ نيس بمباح » فتآمل ذلك واعمل عليه > وبالله التوفيق ٠‏ 


ارأيع : 
في العلم بمواقعها وهو اننافع وهو أربعة أطراف > ظهر في كلها الاعتدال 


( ق : آحوال 2 

) مأ بين قوسين ساقط في د ˆ 

) . د : لرؤية حاله ٠‏ 

{ ساقطة في د ٠‏ 

) ق : لحائة النطق ٠‏ 

) ساقطة قي ق ٠‏ س 
) د : لاقي عين القصد ٠‏ 


والاتحراف() ٠‏ 
الطرق الأول : 


5 


في موقعها من العبادات » باعتبار ما بلحقها من النقص والزيادات ٠‏ 
ولا بخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 


أحدها : 


آن بيقع في الفعل يعمد أو جهل أو سهو ء وأحكامه(٠)‏ مسطرة في كتب الفقه' 
على تفاصيله فطليها المرجع فيه إأربابها ء الثاني : أن بقع ذلك في المعاني » كنقص 
الحضور في محل طلبه وزبادة فهم في محل طلبه٠)‏ » والتقوى في ذلك بحسبه ٠‏ 
فكل نقص كان مقصود الفعل لأجله كان مخلا بالحقيقة وإن لم بعط الظاهر 
حكمه ٠‏ وكل حكم لا يعضده الظاهر. بصورته فالتقوى في تركه ٠‏ فمن الأول 
عدم الاعتداد بما فقد منه الحضور > ومن الثاني التوقف عن الكلام في الشبه 
والمشابهاث » كالموهمات والمبهمات والمشكلات إلى غير ذلك مما بذكر تمصيله بعد 
إن شاء الله ٠‏ الثالث : أن بقع ذلك في الحكم ٠‏ وهذا هو البدعة » إلأن البدعة 
اعتقاد ما ليس بقرية قربة »> و اعتقاد تمي القربة عما هو قربة ء أو إعطاء الحكم 

لما لیس له شر وهو أخص ٠‏ واقسامە() ثلاثة : 

أولها : 


ولا ححة نافلة حاملة »> كالإكثار من صب” الماء في الوضوء س مع اعتقاد ندیه س 
أو التعمق في التدلك ونحوه » إلى غير ذلك ممايذكر _ إن شاء الله منه جملة ء 


0) 


ق : والانجراف 
(۳) د وآحكامها 
(۳) د :يي محله ٠‏ 
)٤(‏ د وآقسامها 


م ۵ اعانة اموجه 


N 


التادي 2 


الدع الاضافية » وهي التي تحولها الاحوال والنية » كالتبرك بالآثار “ 
والاجتماع للدعوات والأذكار » 


الثالت : 


الدع الخلافية » وهي باعتبار الملاحظات الأصلية ء فكل امام فهم من 
الشربعة آصلا بنى عليه » ونسب الحكمد» الذي بقتفيه إليه «فلذلك تجد أحدهم 
ربما قال بسنية ما قال صاحيه بابتداعه » وليس أحدهنا بمبتدع ‏ لتمسکه 
الحق واتباعهء ولو قيل بذلك لازم تبدیع كافة الأمة > وهو ضلال وخبال وظلمةء 
لكن التقوى في هذا الوجه تجري بحسب الأشخاص » على قدر ما هم به من كمال 
علم أو اتتقاص ٠‏ والناس ثلاثة : 

الأول : 


عالم يدرك وجوه الترجيح » فيتعين آخذه بالأرجح آبداً ويؤثر منه الأحوط »> 
لأته ساط السلامة دون وقوف في محل الجواز والاجزاء فقط ء ولهذا كان كثر 
من الأئمة بآخذ بخلاف ما بفتي٠»‏ به » فيحمل تفسه على الأقوى وغيره على وجوه 
الرفق إلا من علم منه مثل الذي علم من تسه ء والله أعلم ء 


الثاني : / 


مقتدر بيتبع إمامه ي رواباته وآصو له ٠‏ فحقه الأخذن» بالأحوط من 
مذحه » وإن أمكنه الاحتياط إدخال مهب الغي على الاحتياط فله ذلك ما لم 
نكن مما يكره إمامه ‏ ولو بالكراهة ب فلا حاجة له إليه » إذ وجود أرجحية 


(1) الحكم ‏ ساقطة في د ٠‏ 


(Y)‏ یی 
(۳) ق : ووصوله ۰ 


(4) ق : وان کان ۰ 


إمامه في تفسه ماتع له من الاتتقال إلى غیره _ لأته لا يجوز له آن يعمل إلا با 
اتتهی إليه عله آو علم صله بوجه واضح ٠۰‏ 


الثالث : 


العامى. »> وهو كالمقتدي قي ما بلقی/) إليه أئمة مذهبه من وجه بستشعر 
ثقته ولامقصد ترخيصه بل احتياطه إن راد أن يكون من المتقينء وإلا فلا عبرة به 
ويتعين عليه أن يسال عن وجه المذهب في ما هو به » ولا يأخذ الأمور مجازفة 

ولامن لایعلم دياتته ولاتحقيقهءقيل: لذلك عن الناس التي وبتعين على الأمراء 
إقامة منصبه للعامة » إذ لا بعرفون وجوه الترجيح ولا بتو جهون لها ء فافهم ۰ 

تفصيل لبعض ما تقدم » وهو آهم ما بذكر ویقدم ۰ 

الأول : 

ن تعلم أن مذهب الأصولى والفقيه يدور على إسقاط الحرج ومذهب 
الصو والورع يدور على موجبات الكمال » فحكم الفقبه أن أخذ بالأآبين ». 
آهدی » قافهم ۰ 

ومن هذا الوجه كان مذهب الصوفة في الاعتقادات تابا لمذهب السلف في 
إثبات التنزيه وتي التشبيه من غير تعرض للتأويل > ولا ميل إلى الأباطيل ٠‏ وإن 
تكلموا في شىء من التأويل - بعد قي المحال _ فعلى سبيل العلم »> وإبداء 
ما عندهم من الفهم » لا على وجه القطع به والجزم ٠‏ فهم بقولون في كل صفة 
سمعية la‏ قاله مالك ق الإإستواء 4 إذ قال a‏ اللاستواء معلوم 4 والكيف غر 
معقول » والإيمان به واجب » والسال عنه بدعة » أ يعني من البدع الإضافية 
(() د : يلقیه ۰ 


(۳) د : وتعیتن ۰ 
(۳) ق : يحوم على مسقاط ۰ د : مسقطات ٠‏ 


س رسس انرم ي اد سم ٭ واحسمى ٠‏ والدات » والصفه » والاتصاف 
والتلاوة » والمتلو ء والقدرة » والمقدور » والوجود » والموجود ٠‏ وي أحوال 
الآخرة بالتفصيل » كحقيقةره الموت والفناء » ومعتى الذهاب والبلى » وكيفية 
اليزان وتعدده ء٠‏ الى غير ذلك ما لا بنبغي الخوض فيه الآن إلا على سبيل تعرفه 
شيا للجهل به » مع اعتقاد ما يوجبه» العقل وشبته النقل » كما ورد دون زماذة » 
إذ ليس ثم آلحن من صاحب الحجة بحجته ٠‏ ويسعنا ما يسع سلفنا ولا يضرنا 
الجهل بالمجمل بعد تفي المحال ء كما لا يضرا الجهل بآلوان الأنبياء وآنسابهيم مع 
العلم بما هم عليه من كمال الاختصاص وقي الاتقاص » والكل بشر > 
ل کالایشار کہا آن الياقوت حجر » لا كالأححار ٠‏ وإن فضل بعضهم على بعض 
فبحكم من الله » إذ الكل وفتى بما أمر من غير تقصير ولا إخلال » وما ورد في 
حقهم من إثبات خطاب » يقتضي ظاهره وجود العتاب » ترهناهم عن قياسه ہما يقم 
للعير ء وآقمنا لهم حق المنصب من التعزير. والتوقير » راجعين إلى انالسيد بقول 
لعبده :ما شاء » وعلينا أن تتأدب مع العبد لنسبته منه » وتنقي الخوض في ذلك 
بكل حال ء والله ‏ سبحانه ‏ الموفق للصواب ٠‏ ومذهبهم في الأحكام تابح 
لعلمائها » وهم الفقهاء القائمون بعملها وإبدائها ء وبختارون من ذلك ما كان 
أمس” بالحديث »> وآقرب للاحتياط وآدعى للتثبيت ٠‏ ما لم يكن فيه إتكار 
لإمامهم فيرجعون له في أحكاممي ٠‏ لأن علماء الأحكام قد هذبوا ونقحواء وأبطلوا 


ف الأدلة وصححوا ۰ فلزم اتباعهم في ما أوضحوا » واعتمادهم ف ما صححوا : 


فالصوف لا يفارق السلف في معتقده » ولا بفارق الفقهاء في معتمده » لأن 
العقائد رأس ماله » والأحكام ساس أعاله ٠‏ فالمخاطرة بهماه» ضرر » والعمل 
بغي المذهبين المذكورين فيهما غرر ء 


)1( د اة ٠‏ 

(۲) ق : مایوحیه ۰ 
(۳) د : کالبشر ۰ 

٤(‏ د : فالمخالقة لهماً ء 


_ ۸ 


i. 


ثم هم تي الفضائل على مذهب أضحاب الحديث ء لا هم عليه في ذلك من 
التحقيق والتثبيت ء٠‏ وبهذا الوجه يمهم ما أجعو! عليه من التزام مذهب المحدثين. 
وما بذكر عنهم من اعمال الثا شين » کان الحنيد ثورا » والمحاسبي شافعباً + 
والشبلى مالك > والجريري حنيفياً » والجيلاتي حنبلياً ٠٠‏ إلى غير ذلك ٠‏ 


وإختص مذهبهم في الآدابد .بأاصل ترجع إليه مفترقات أحوالهم » هو أن 
اعتبارهم بإفراد القلب لله دون ما سواه » فكل ما بحقق لهم ذلك يتتهجوته رخصة 
كان أو عزيمة » وإن دخله خلاف عالم أو اشتباه لا يقضي بوجود النكير. المطلق ٠‏ 
ومن ثم قالوا بآمور لم يقبلها منهم من لم عرف أصولهم ‏ وهو على حق في 
إنكاره ء واقتفاها قوم على غير هنذا الأصل فضلوا وأضوا » كالسماع ٠‏ 
والخمول » وترك الشهوات » والكلام في الخواص( ء والوحدة في الأسفار ٠‏ 
ونحو ذلك ء فافهم ء : 


وشروطهم في ذلك ثلاثة| لا بد من معرفتها مخافة الغلط : 
اولها : 


أن لا بكون الفعل والقول مخلا بالأصل الذي هو طلب الجمع:)»كالمحاصي 
الصريحة » والقبائح المتفق عليها » والبدعة انصريحة أو الإضافية مع ما بحقق 
الابتداع فيها ٠‏ فإنها ظلم كلها » والظلمة لا تجلب النور » بل تتلفة عينه٠؛ ٠‏ 
ومن أراد النور منها فقد راد ما لا يصح وجوداً ء 

الثاني : 


تصحیح القصد في التوجه والوجه والبساط والمناط ء فلا بخل بأدب(» 


(0 ب لاان“ 

“٠ د : الخواط‎ )١( 

(۳) د : مطلب الجميع ٠‏ 
)£( د» ق :عنه ۰ 

7 ادات .* 


ES 


الوقت ولا بتوجه قبل التحقيقد» بالإفادة واقتضاء الحال لها .. 

٠: الثالث‎ 

الاقتصار على مقدار الضرورة من ذلك ني ما.قصد له » أن ما أي 
للضرورة قيد بقدرها في الجملة والإترشال مع المباحات مخل بأصل القصد 
وممكتن في النفس استحلاءا تى تدعو التفس إلى طلبها » وهذا الوجه هو 
الذي قعد بكثير من المريدين عن الوصول ورد كيرا من الواصلين إلى أسفل 
سافلينء وإليه آشار الجنيد (رحمه الله) [ بقوله ليوسفب بن الحسين (رحمه اجآ»: 
« ل أذاقك الله طعم تفسك » قإنك أن ذقه لا تفلح دعده بدا ) « وهذا الأصل 
الذي ذكرناه مستشعرين جواب الجنيد( رحمه اله تعاى ) للذي سأله غن السماع» 
قال : « کل مابجمع العبد على مولاه قإنه مباح»ء وقد ذكر السهروردي في كتان 
( آداب المريدين ) رخص المذهب » وذكر منها هذا ء ولات» رخصة لن لا بأخذ 
بالعزىمة » إذ تتبع الرخص مذموم إجماعاً » فتمسکكوا بأحكام التقوى والسلامةء 
والسلام ء : 


الطرفق الثاني في موقع) التقوى من العاذات ومايداخلها من قبیح الإراداتء 
وذلك بدور على ثلاثة مواقع ٠:‏ ۰ 
آولها : 


وجه الأخذ والترك ويدخهد» الحلال والحرام والمنع والجواز ء فإن. 


٠ د : التحقق‎ )١( 

EA!‏ ما آبيخ ‏ ساقطة في ق 
)٣(‏ ما بين قوسين ساقط في ق 
)6( د :إلا ۰ 

(9) د:لم. 

۳ مواقع‎ a ¥ 

(۷) ق : يدخلها - 

(۸) د مواضع 

٩۲‏ ق : ويدخلها 


ضاف( اليه تغير الحكم کان بدعة والا فهو بحسبه > وأهمه المتشابه ء ظإن 
الحلال بين والحرام بين » ومن ترك الشبمات استبراً لدینه وعرضه ء لکن 
الواجب من محانبة الشبهات مجانبة ماقوي وجوده کاختلاط محظور بمحظور()» 
[ وما وراء ذلك ورع ]الا آن کون یغیر(د) أصل» فشك" بلا علامة وسوسة » 
ورب ورع کان إذامة » فتفقه. بعد الفقه في الأحوال إن أردت السلامةء والله أعلم. 


الثاني : 


وحه التناول وفبه تحرم کالحررده) وتحوه - إباحة وندب ٭ فتعبير 
الحكم ابتداع والاقتصار على المندوب استقامة والأخذ بالمباح تقوی() وما وراء 
ذلك») محرم أو مكروه ء والله أعلم » 


الغالث : 


مواقع التقلب وهي بساط الآداب » كبر الوالدين وجوبا والمعلم كذلك 
بر وأدباً وطاعة الأمراء فيا لم يخالف الشرع » وهو السع والطاعة وإن كان 
عبداً حبشياً مجدعا » قال عمر. ( رضي الله عنه ) : « إن شتمك فاصبر > وإن ضريك 
قاصير » وإن أخذ مالك فاصبر ء » وإن راودك على دينك فقل : طاعتي في دمي دون 
ديني» ولا تخرج بدا من طاعتهد» › » ء وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 
e e E‏ 


E E EA 

۰ ق : محصور بمحصور‎ )١( 
۰ ما بين قوسين ساقط قي د‎ )۳( 
٠ ق : على غير‎ )٤( 

٠د کالحریں - ساقطة في‎ )٥( 
٠ ساقطة في ق‎  ىوقت‎ )١( 

(۷) ق : بالباح يوم وراء ذلك ˆ 
(%) ق : طاعتك - 


he 


( أعطوهم ما سألوا.وحسابهم على الله ) ٠‏ وال ( صلوات الله وسلامه عليه ) : 
( ما مشى قوم إلى السلطان شبرا ليذلوه إلا آذنهم الله ) ٠‏ وقال ( عليه السلام ) : 
( ما سب قوم آميرهم إلا حرموا خيره ) ٠‏ وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : 
( الؤمن لا يذل تهسه ) ء قيل : ( وكيف ذلك يا رسول الله ؟) قال : ( يتعرض 
لاسلطان وليس له من النصف/ ) وفي بعض الكتب : ل( قول الله تعالی : آنا الله 
لا إله إلا آنا ء ملك الموك « قلوب اللوك بيدي + فمن أطاعني جملتهم عليه 
رحمة ء ومن عصاتي جعلتهم عليه نقمة « فلا تشغلوا أتمسكم بسبهم) » وادعوني 
أعطفهم عليكم  )‏ الحديث ء والحق أن اللوك رحمة من جانب تقمة من آخر . 
فمن هسل حقوقهم هلك في الدنيا والآخرة [ ومن تعرض لهم خر في الدفيا 
والآخرة.]0) » ومن اعتمدهم فاتته الدنيا والآخرة والسلام ٠‏ 


الطرف الثالث : 


في الأخلاق الذميمةن») وما بعرض للأخلاق(» المستقيسة ء والناس في 
ذلك ثلاثة : 


الأول : 


رجل علت همته » وارتفعت عزیمته » [ فعظمت رتبته ]( وغلت قيمته . 
فعرض له في ذلك ثلائة من آمهات المهالك« : أولها : الطسع وبساطه ضعف 
الإيمان ومادته الوهم وغايته الحرمان وباعثه الغفلة والألف للأسبابرى » فقد 
قيل : لو قبل للطمع : من أبوك ؟ لقال : الشك في المققدور ٠‏ ولو قيل له : 


(1) النصف ‏ هكذا في النسختين ٠‏ 
() ق : بهم ۰ 

(۳) ساقط في ق ۰ 

٠ ق : الذمية‎ )٤( 

(9) ق : للخلق ٠‏ 

() ساقطة في ق . 

(۷) ق : الهلاكف ٠‏ 

(۸) د : پالاسباب ۰ 


I 


ماحرفتك ؟ لقال : اكتساب الذل ء E‏ غابتك ؟لقال:الحرمان. 
الثاني : البخل وساطه خوف الفقر وضعف النفس وغاتته الحسد وغرضه 
التعدي والظلم والإخلال بالحقوق ء الثالث : الكبر وبساطه التعززد» ومادته 
الرضا عن النتفس وغابتهفقد الإتضاف ودوام الإنحراف وعدم التوقف فيالحقوقء 
وإن كان صاحبه في غابة صور الضعة فإته متخبر ء فاعرف ذلك ٭« ٍ 


الثاني : 


رجل حصل له شيء من الرفعة وأثر» من مبادىء ارتماع القطعة ٠.‏ 


وأصولها وة : أحدها : قلة المبالاة في الحال اعتماداً على رتبته ٠‏ الثاني : الاستظهار 
بالدعاوی استشعاراً لمرتته LA‏ الاصطلاح) للخالفات اتتصاراً لهو اه 
ني حالته ء 

الثالث : 


رجل(١)‏ تهور مع المتهورين وتجبّر مع المتجبرين ٠‏ وقواعد آفاته ثلاثة جامعة 
وهي التي بها التفوس والعة : 


الأولى : 


التجسس ومنه بنبعث كل فعسل خسيس ٠‏ كالغيبة والنميمة وكل إذاية 
وذميمة ء لأن من تطلع للأخبار لم يعدم الشرور في الإخبار ء ۰ 


٠ د : التعزير‎ )١( 
۰ د : وآثاره.‎ )۳( 
٠ د : وآصولة‎ )۴( 
د : کرجل مھ‎ )( 


۷۳ 


الثانية : 
ان وی ی و ی ر ا 
تي الأحوال ولا التفات للنقص والكمال » وهذه من حمق غالب أو هوی طالب 
أو قلي عن الحقيقة غاثب ء فإن أفعال العقلاء مربوطة المقاصد متوقفة على 
المراصد ٠‏ ومن أرسل تفسه وقع فيأودية الهلاك : كما ورد : « في کل واد من 
قاب ابن آدم شعبة ٠‏ فمن تتبع قلبه تلك الشعاب لم بال الله في أي واد آهلكه » 
س الحديث »ء 


الثالثة : 


التعزز والاستبداد بالرأيومنه بتولد حب المدح وانتوقف فيمواطن الذبح. 


غتنبه ‏ آبها الأخ _ لهذه الأصول التي رسمت لك تجد جمیع العاصي 
دائرة عليها » وخارجة منها وعائدة إليها ٠‏ واعلم آنا تحدث من( أمور ثلاثة : 
أولها: الاقتداء بالناس المعتقدين الذين بظهر منهم ذلك. الثاني : العفلة من موارذ 
الأحوال ومصادرها من الأعمال )١‏ لعدم محاسبة التفس ء٠‏ الثالث : حسن الظن 
بالتفس والاسترسال معها ء فاحذر مسك » أولا“ ء واحذر الاس انير » من 
غب آن تسيء الظن بهم ٠‏ بل كما قال مالك ( رحمه اله) : « سك بالڌي لاتشك 
جه ودع الاس » ولعلمم في سعة » ٠‏ ولا تقلد دينك الرجال » بل 
قلده العلم الذي لا يمكن الغلط فيه » ويرهاته في افسه ء وهو ما جاء عن فل 
ورسوله حسما فهمه ولو العلم والحكمة ء وحاسب تنك في ما دق“ وجل )۰ 
واجعل ذلكر» آخر کل یوم لتعرفق ما فيه ء ولا تعتمد بالأمور العامة الوقوع 


۷٤ 


ما لم تحقق أصولها وتعرف طائلها ومحصولها بوجه صحيح » قإن الهوى في هذه 
الأزمنة قد غلب » والحق قد عفت(» آثاره وذهب » إلا عند آهل العصمة والعتايةء 
وذوي الكرامة والولاية » الذين ربطوا ظواهرهم باتباع السنة > وحققوا بواطتهم 
مشهود المنةء قالتزموا خاصة تفوسهم من غير زائد » وأخذوا بالأحوط ى العبادات 
والعوائد »عملا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا رات شحاً مطاعءاً »> وهوی 
متبعا » وإعجاب كل ذي رآي برأبه » فعليك بخويصة تمسك  )‏ الحديث ٠‏ 
فلا يضرهم من خالفهم ولا بضیرهم من خذلھم » كما وقع في الحديث ۰ جعلنا اله 
منهم بمنه وکرمه ۰ 


الطرف الرابع : 


في تعرف [المجهول من المواقع »١]‏ وما بعرض للمحامد من المقاطع 


ومداره على تلاتة وجه : 
آولها : 


في معرفة الوجوه المحمودة التي يعرض لها ما بعرض ٠‏ وذلك في موقف 
الاستقامة أظهر ء 


الثانى : 


اني كيفية العمل في استخراج المجمولات [ واستنباطها » وهو بالركن 
الثالث مس ء 


¥ د + بعدت ۰ ق : تعفقت ° 
(۲) ما بين قوسين ساقط في ق ˆ 
)۳ د : للحامة -. ق : للمجل ٠‏ 


.الثالث : 

ق مقاصد الأمور التي بها ١]‏ بظهر الخلل والكمال ء وهو بالموقف الثالث 
وسننبه على کل في محله إن شاء الله تعالى « ١‏ 

الركن الثاني : 

ف وحوه العمل بالتقوی وما يصعف به آصلها وما یقوی(؟) 5 ومداره على 
ثلاثة ساؤايق ¿ ترجع بالأخير لأنها لواحق : 

الأول : 


۰ نمكن العلم شاثدة التقوى من النفس وذلك بالفكرة ف حسنهاس) وفتح 
الذنوب تفصيلا في الأول وجبلة في الثاني ء لأن التفصيل بولد ارتسامها في 


الخيال مع غلبة الهوى » والشهوة ة مغطى العقل والعلم والبيان ء 

الثاني : 

الدفع الأول عارض من الذنب ء إذ قيل : أول الذنب الخطرة كما أن أول 
السيل القطرة ء فإن i‏ بالكراهة وإلا صارت معارضة ٠‏ فان قوىلت 
بالكراهة وإلا صارت وسوسة ء غإن قوبلت بالمجاهدة وإلا هاجت منها الشهوة » 
مع غلبة(؛) الهوى » فغطى العقل والعلم والبيان .ء 


الثالث : 


الاحتياط ي الامتناع بترك ما يدعو إليها جملة ٠‏ ومفتاحه التأويل بذكر 
النعمة في تقسها او إخماد النفس یذکرها > أو تحودرد) النفص ف دعو اها ۰ 


)0( ما بين قوسين ساقط قي د ۰ 
)٣(‏ د : ویقوی ۰ 

(۳) د : ق تفسها - 
4(7 د : طلب > 

(9) ق : تجويز ٠‏ 


NE 


وكل هالك ء إلا من عصم الله ء٠‏ وقليل ماهم ٠‏ 


E A 


مدار هذا الركن على إثار السلامة في جميع أبوابه ٠‏ ومفاتح هذه التشوف 
لإثار الغنيمة عليها » لأن ذلك داعية العمل فيه » مع إمكان وجودد العطب بوجه 
بستخف » ولا خفيف في الذنوب وإن اختلف فيها ٠‏ فاغهم ء٠‏ وباته التوفيق ٠‏ 

الركن الثالث : 

في تفاصيل أحوال٠)‏ التقوى وما تجدد فيهار» منها أو بقوی ۰ ومزجع 
ذلك لأعمال:٠؛»‏ الجوارح وما برض من المرجوخ والراجح ء فاظر آي وجه غلب 
عليك فاجعل همك به دون غيره مما لديك ء حتى إذا فرغت من ذلك الأهم ولم 
تتتقل عن الذي قبله(ه) بالأمر الأعم » فحعلك الم به متعلقاً مقدم) ٠‏ ولك 
في بساطه ثلاثه أمثلة هى الغالبة على كل تفس مسترسلة : 

أولها : 

إرسال اللسان في الغيبة والهذيان مما لا يعلى ولا يغنى ٠‏ 

الثاني : 3 

عدم التوقف في التناول أخذاً وت ركا وحباً ويغضاً ومدحاً وذماً » إلى غير ذلك. 


الثالث : 


تعلق القلب بالخلاق والغفلة عن التعلق بالخالق ‏ 


)١(‏ :وجود سأقطة في ق 
() ق : أعمال ˆ 

(۳) د :فيه ۰ 

)٤(‏ ق : لإحكام 

(0) د : يليه . 

) د : ملازم 


SNS 


ولكل هذه مواد جمة تذكر منها العامة المهمة : فأصل الأول الموافقة وطلب 
الأخبار 8 وأصل الثانى عدم الاهتبال وحب الاستكثار ۰ وأصل الثالت العفلة 


عن تقلبات الليل والنهار ء 

فترك الأولى بالاقتصارد» عليك ء وترك الثانية بالقناعة فيما منك وإليك ء 
وتركالثالثة بالفكره فيما لديك » إذ تجد آقرب ما إليك بعيد » وأعظم مافي 
وجودلك غير مفيد ۰ 


وبا تقطاع هده الثلاث تسمو الهنم وتكمل النعم ا فبانڈولی تحصل سلإمة 
الصدر وحسن الظن بالمسلمين ء وبالثانية بتحقق الورع وبتنور القلب » وبالثالثة ‏ 
ينتقي عنك آلم المواجهة والمقابلة للخلاثق رضا بحکم رب العالمين ء رزقا ذلك 
مشه وکرمه ء 


الركن الرابع : 
قي مداخل العلل وما يتعرف به مجهولات الذلل ء فأما مداخل العال قثلاثة : 
زولا : 


غلبة الشهوة ولاوجه لدفعها إلا بالمجاهدة والقرار عن محالها جملةوتمصيلا. 


غلبة الهوى ولا دافع له إلا بالعمل بالاحتياط وسد باب التأويل ء 


الثالث : 


استيلاء الغفلة ومقابلتها بالتشمير والتفطند) لمواقع(» الأحوال + ولاسبيل 


- .ق : يالایتصار‎ )١( 
٠ د : القكرة‎ )١( 

(۳) د : وآقرب ۰ 
)٤(‏ د : والتفطير ٠‏ 
(9) د : لمواتع ٠‏ 


YA 


لكر إلى ذلك إلا يمعاداة تفسك والبيحث عن مکان عبو مها التقصبلية من حیث 


العلم آولاً ثم من حيث الوقع آخراً . 
قاما العلم 


فقد ذكر منه المحاسبى والغزالي والسلسي في كتبهم جملة 4 اخسن ماف 
ذلك ما للمحاسيي والسلمي» فعليك به مستعيناً بله في الجلب والدفعلابتفسكء 


وأما الوضع١)‏ فهو تعرف() المجهولات ويكؤن بأربعة أوجه : 

أولها : 

أن تكون لك دصبرة تافذة يعضدها قلب حاضر) ومراقبة تامة » تدرك 
ماهي عليه في الحال وماتهيئه للمآل ء وهذا لاإيصح إلا يإسقاط الرضا عنها جملة ء 
وهذاره) متعذر )ا جبلنا عليه من حبها ولازمه الذي هو الإغضاء عن عيبها » وان 
تصور وجدان هذا الوجه ففي خصوص لا عمؤم كما هو مشاهد معلوم ٠‏ 

الثاني : ۰ 
معك ما بجده قي رمسه ٠‏ فلا بألوك تصحاً إلا بذله » ولا وجهاً من التكميل إلا 


استعمله ٠‏ وهو الآن معدوم في المشرق والمغرب » وإن وجد قأغرب من عنقاء 
مغرب ء لأتك لا تجد إلا صاحب حال .وهمة أو صاحب علم وعمل بلا همة ء وإن 


0 


کان التنفع حاصلا. بهم فلا من هذا الوجه المذكور بل من وجه منبهم ٠‏ 
الثالث : 


اتخاذ أخ صالح كذلك بصير بنا يسح ويحر”ك ما هنالك » يواليك بالشفقة 
والنصيحة ويحميك من النقص والفضبحة ء لا بعظمك تعظيماً بقتضى الإغغال 
ولا بحقرك تحقيرآً يدي إلى الإهمال ء بل كما قال رسول ف الله عليه 
وسلم ) E‏ م ار و ا ی و در 
آعانه  )‏ الحديث ء وهذا أيضاً آغرب ي الوجود من الغريب اوأبعد من البعيد 
وأقرب من القريب _ لفساد الزمان ووقوع المداهنة من الإخوان ء 


۹ 


الرابع : 


أن ترجم لترجمان الحق بالحقيقة. وهو ما يجري على ألسنة الخليقة ٠‏ لأن 
آلسنة الخلق أقلام الحق وأحوالهم رة بما هو الحق أو ا الو 


فصل 


ما نطق وجودك باستقباحه من غيرك فدعه من وجودك» في سرك وجهرك 
.ولا تتأول اختصاصه باختلاف الحال » فإن أصول العيوب لا تتتقيد بازأحوال » 
ووجه الكمال في ترك النقص بكل حال » فافهم ٠‏ وكل ما .نطق به وجود غيرك 
عنك أو عن سواك » فلا تهمله فانمارء) هو عيب بذاته هناك ٠‏ فلا تغالط الوجود 
في ما بعضه فيك( موجود ٭ ٠‏ 


)١(‏ هذا ساقطة في د 

(۲) د : يحتقرك 
(۳) د : ولج به وجودك ۰ 

° د : مما‎ )٤( 

(9) د : فيه 


A E E O HD E O ge e n E i 


٠ ما مضى وتمرته على التسليم للقضاء‎ O Se 

أولها : ۰ 

تسلط الخلق عليه باللوم والتعييب ومعاملتهم إياه بالهجر والتنكيب» لينقطع 
إلى وه لا ذکرونه ب۲) من عیبه + 

الثاني : 

اشتداد تسه غليه بالتلون والوسؤاس والجمراج عل ر إالارقات والأتهاس» 
ليرجع منها إلى مولاه وبتفطن لمواطن الغلط في ما به يتولاه ء 

الثالث : 

توجه البلاا. وا لمحن وتخلف العوائد والمؤن » لأنها مذكرات ومفكرات ٠‏ 


قال الله تعالى aS E CS‏ 
قالذنوب على ثلاثة آوجه : 


آولها مفكرات : 
وذلك في حق من صبر وسلم٠)‏ دون منازعة ولا ضجر » من غير زائد ء ٠‏ 
الثاني مذكرات : 
کی ی کک چا که الکن > وعو ا بتر ف ار ادي 


وقع عليه » بل جرت سنة الله ے سبحاته ‏ بالتستره) لعباده فی ما هم به » فلا 


٠ )۱(‏ د :مما“ 
(۲) به ساقطة في د - 
(۴) وسلم - ساقطة في ق ٠‏ 
(6) د : بالستر ٠‏ 
م ٦‏ اعانة المتوجه 


E 


الثالث عقوبات : 


وهي التي تزيد صاحبها ضجراً ؤضيقاً وتسخطآه).بالقضاءء نسال اله العافية 
مته وکرمه وفضله ۰ 


خاتمة : 

فروع التوبة کثیرة ومداخلها غزدرة ۰ و تصحبحها صل صحة کل مقام 
ومجراها في المقامات مجرى الأرواح في الأجسام ٠ذ‏ لكل مقام أحكامه ولكل 
حکم أحكامه. ء وحسنات الأبرار سيئات المقربين وحسنات المقرين سيثات 
آهل الكمال . ۰ 


وكذلك التقوی تدخل في كل مقام بحسبه وتجري على قدر نسبته وسببها». 


وإنما التوبة والتقوى عزم ثم حزم ثم حكم ء'وكل آمرد» في الوجود يقوى 
ودضعف سه ومادته * ومن لواد ازوم الاستغفار ودوام الصلاة عل 
النبى المختار ء 


وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ‏ رضي اله عنه : « إن أردت الصدق 
في الأقوال فأعنر» على تهسك بقراءة [ ( إا آترلناه ) ء وإن أردت الإخلاص في 
العمل فأعن على تهسك بقراءة ( سورة الإخلاص ) ٠‏ وإن آردت النعمة في المظهر 


() ق : الذي يآوون إليه ‏ 
(۲) د : وسخطا ۰ 
(۳) وسببه ‏ ساقطة في د ٠‏ 


(6) د : امرىء ٠‏ 


AF 


e‏ فكت بقراءة cof‏ ) قل اعود برب الفلق ) ۰ وإن آردت السلامه من 

شر التاس فاعن على تفسك بقراءة ( قل أعوذ رب الناس » * 

وقال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم : ( إن آردت آن تسلم من جلي 
الشرك وخفيته فقل في ضبيحة كل بوم ومشائه : ( الهم إني أعوذ بك أن شرك 
بك وأا أعلم » وأستغْفرك لا لا أعلم ) ثلاث » * 

ومالجملةم) فحصن مقام التوبة بعد تحققها لزوم الاستقامة والتحقق فييا ٠‏ 


الموقف الثاني : 
ق الاستقامة وما تدعو إلبه من المداية والكرامة ء وبسطها ثلاثة 
البساط )١‏ الأول قي العبادات : 


وهي غيها بالتحقيق والزيادات ۰ ولا يخلو إما أن تکون العبادة مفروضة > 
أو سنة مطلوبة معروضة » أو نافلة ثابتة غير منقوصة « 


فالاستقا نة في الفرائض التزامد» التقوى وقي الىوارض(‹) ء 
فتقو اهاد إقامة الوا لها من غير إخلال وتي العوارض ترك المكروهات وفعل 
وجوه الكمال » ولا بتحتق ذلك إلا بالورع في الاتباع وترك العسلل با فيه 
ت رخص وابتداع ٠‏ 


)1( ما بين قوسين ساقط قي د 
(¥) وبالجملة ساقطة قي د * 


(۳) ق : البسط ٠‏ 
(5) د : بإلرام 
(ه) ق : العارض 
 )۷‏ ق : فتقویها 


~~ ۳ 


وی ا e‏ 
الناس ۰ واختصاص کل عصو یذ کر ت اعتقاد السنية > ى استشعار»» هده 
النية ء ولا مسح الرقبة وإطالةر» الغرة وترك مسج انأعضاء بالمنديل وإن کان 
لا يندب عند مالك لمعارضة الدليل ء 


ومنها لطم الوجه بالماء وتمض اليدين قبل إيصأله إن اعتقد حا ٠‏ وكذا 
الاستنجاء من الريح ونحوه»والتكبير عند غسل الوجه وما کان من شاوه » وكذا 
التشهد عند ذلك » إذ لم بقل به غير بعض الشافعية ورد عليه فيما هنالك » وكذا 
تمع غضون الأذنين على ماقاله أبن الحاجب في كل مسوح إذ بني على 
التخفيف والتقريب ٠‏ 


وهذه كلها اع إضافية بعضها وفاقة ونعضها خلافية ٠‏ وغاتها الكراهة اذا 
"نمت الطهارة والنراهة ٠‏ 


وكذلك ف باب [ الأوقات : مبادرة الذوقات على وجه المراحمة » وتأخير 
الصلاة دون عذر ولا مقاومة ٠‏ ووجوه التظريب في الأذان » ووصله بأقوال 
وأفعال لم تشت ف أحکام الإيمان ء وكذا وصل الإقامة بالاستغفار قبلها 
داتصاله بعد بما لم يكن مضى به فعلها ٠‏ إلى غير ذلك مما لا يصح كوت قربة > 
وإ لم يكن لا بعصي العبد ربه ء 


ومنها في الصلاة : قراءة الفاتحة قبلها وآذکار لم ترد .في السنة عندها 
و > تخصبصها فقرأءة أو ذگر لم بعينه الشارع فيه » کجعی| کل صلاة يسورة 
لا تتعداها ء والثانية أبدا ب ( الإخلاص ) دون ما سواها ء وقصد الخواص بهذا 
کر اا ت او ي اراو روخص ای 


() د :فمن 
)¥ إشعار 


A٤ 


ب (إا افراناء) و ( ألم تشر ) إذ هو مقابل ما ثبت من (الإخلاص) و(الكافرون) 
فیا + وتخصيص ما بعد المغرب نير ( الكافرون ) و ( الإخلاض ) ء وختم صلاة 
الاستخارة بشل : « وريك بخلق ما يشاء وبختار » » ونحو ذلك » إذ لم يرد في : 
ذلك غير ( الإخلاص ) و ( الكافرون ) مع آن أصل الحديث فيها الإطلاق ٠‏ 


وكصلوات الليالي والأنام الفاضلة وغير الفاضلة » إلأن أحاديثها موضوعة 
باطلة » مع ما فيها من زادة الكيفيات » التي تخل بالديانة وتمسد النيات ٠‏ 


ومن ذلك صلاة الرغاب ء وقد نص على منعها جماعة من العلماء وأجازها 
جماعة اعتبارا بن حدشها ضعيف » فالأولى تجنبها جملة » وكاعتياد النافلة 
الجماعة ‏ وإن أجازه الشافمية ‏ فلم يرد به فعل السلف » ونص على كراهته 
مالك » وكذلك رفع اليدين محل الإحرام لا للاحرام » أو في الصلاة » لهي 
ى عليه السلام عن ذلك ء 


ونه مالك رحمه االله .۔ عل آن إجابة الإقامة لیس من عمل السلف 
وآن الجواب مطلوب للأذان لا للأقامة ؛ وف التسميع من الخلاف 
.مالا . یخفی + وهو مشوش للقلب مشغل للوقت عن الحضور » والنداء عل 
الحنازة أثقل منه » وكذا التصنع فيه بالزيادة التى ريبما بتفق على طلان 
صلاة صاحبهاء» ٠‏ 


وكذلك الذعاء دير :الصلوات على الهيئة الاجتماعية في محل هم آنه من 
سنتها » وكذا قراءة الحزب »> وفيه من التشويش على المصلين مالا مزيد عليه ٠‏ 
وإحداث() آذکار غير شرعبة » أو على وجه غير مشروع إدبار الصلوات من 
صريح الابتداع ٠‏ وربا كان منه قراءة الفاتحة ونحوها بعمدد معلوم وكيفية 
معلومة » إلا بعد إقامة الرسم الشرعي ني ذلك ٠‏ 

ومنه المصافحة بعد الصلاة ‏ جممة أو غيرها ‏ وقراءة ( السجدة ) بعد 


(۱) ما بين قوسین 7[ ] ساقط قي د ˆ 


E 


صلاة العصر لا سيما مع سجودها ٠‏ وجمع آبات في ركعة على وجه مخصوص »۰ 

إلى غير ذلك مما طول ولا يمكن حصره ء لكن القاعدة الكلية في ذلك أن بحقق 

الإنسان أصل العلم بالسنثة الملصحوية بعمل السلف “> ویدع کل0) ما شك فيه 
جملة وتفصيلا في هتا الباب وغیره ء 


GG Ls 

الشاطبي في ( حوادثه ) وآبواب الفقه في مطولات المذهب طافحة بها » لا سيا 

( العتبية ) وشارحها ٠‏ وقد تى من ذلك بجملة صالحة الفقيه أبو القاسم البرزلي 

فی آبواب کتابه « فلینظر » تولا مول عل تاویااته اکیار انل سے ار ی 
الظن بالناس ٠‏ وباله التوفيق ء 


البساط الثاني [ في ] العادات : 


والاستقامة فيا ترك الدتاءاتن شرعاً ومروءة ف جميع 'الحالات ۰ فکل 
ما يذمه الشرع أو يأنف منه الطبع فالاستقامة فيه بتركه تنزجها للهمة لا تكيرا عل 
من تلبس به من الأمة ء والناس ثلاثة : 


الآول : 


رجل توك الدناءات تقذراً وتعززاً لا لمر زا ند عن ذلك ء وعلامته ان 
لا بقربها وإن عرض له الموت دون وجودها ء وهذا لا يخلو عن كير ورؤبة حظ 
لنفسه فلا عبرة بباطنه وإن کان جمیلا في ظاهره . 


الثاني : 


رجل منعه منها فا يعرض له من قبل الخلق بسببها من إذايةد» وتنقيص. 
) د: E‏ - 
() كل _ ساقطة في ق ˆ 
(۴) لآم ساقطة في د ٠‏ 
)٤‏ من اذاية د ساقطة في ق ٠‏ 


Aa 


وما بلحقه سيبها من ضرارد» وتنغيص ء وعلامته أته إذا آمن من ذلك لم يمتنع 
من وجودة ولو اضطر له لم قف ر إلا آن تقوی عليه داثرة الشرف 
قلا تنازل») عن ذلك الطرف وهذا أيضاً لا عبرة ياعتبارهەوإن کان رقيعاً ف 
مقدارهملنظره لسوى مولڵاههوعمله عل عیر() مابه یتولاه ۰ 


الثالث : 


رجل لا(ه» تعز عليه تفسه فيرفعها ولا الخلق فيراعيمم ٠‏ وعلامته في ذلك 


آنه لا بالى بالخلق في آي حال برونه ولا بتفسه في آي مرتبة سقطت' ء وهذا 
ساط الحقيقة فإن وافق الحق كان كاملا » وإن لم يوافقه كان له قابلا ء 


وأصخاب هته المرتبة ثلاثة : 
الأول : 


رجل تیع۷» ظاهره في ذلك باطنه فآخل نالحقوق الشرعية الجاربة في بساط 
المروءة لإظهار هة الإسلامد» وإقامة رسم الحكمة باتباع الأحکام ۰٠‏ 


الثاني : 


رجل اعتبر لظاهره حکم المروءة فاقامه ولباطنه مافيیه فلم یستنکف عن 


ق مقتضاته والاشترسال والتنازل مب لطسعته والگخ دد یکل مباح قت تقك حکم 


٠ د : أضرار‎ (f) 

() د : وجوده ۰ 

(۳) د : ینازل ۰ 

٠ د : للخير‎ )٤( 

(9) :لم“ 

۷) د : اقلا 

(۷) د : تتبع ٠‏ 

(۸) ق : همة الاسلام ` 1 
2 والتنازع والتآتيس والأخد ٠‏ 


AY — 


الثالف :' 


٠‏ رجل أخذ بمخالفة باطنه والمثابرة على التحفظ في سياسة ظاهره فانقليت 
حاله لعکسها برياضة كما تقنقلب حال عکس :۰ للعكس ف ذلك ء ولذلك آمر 
. الشيوخ من كانت فيه عزة تهس [ بابتذال تفسه ]» وکان أتهع الأشياء مع آبناء 
جنسه حتی آمر انو یزد ذلك الشاهد یما آمره وأخذ لص" الحمام تفسه ما 
أسقط حقه وهدره ١‏ إلى غير ذلك ء فافهم . 


حمق : 


إذا أردت العلم ٠١‏ بحقيقة حالك من المقامات المذكورة فاعرض على تقك 
تقيض ما آنت فيه ٠‏ فإن أبت فاعلم نها على ما تفه منها إلا أن تكون إبايتها 
مستندة بأول وهلة إلى وجه شرعي( إلا إذا استدركه فإنه من هواها ء فاذا 
عارضك١»)‏ الوجه الشرعي في العمل بالنقيض فخذ بها يقتضيه الوجه الشرعي منه . 
وذلك بأن تعرض وجودك() فيه حیث بجوز لك عمله عازماً جازماً على نقيضه ٠‏ ' 
قإن أبت إلا الأول فزد عليما من مباحات ذلك النوع ٠‏ مثاله أن,يتعذر عليك ' 
_ في وجودك التصرف في أمور عادية يقنضي .المنصب خلافها فتأخذ بنا لا بخل 
با لمنصب منها مما يقرب من ذلك » كحملل متاعك في السوق ولبس توب خلق 
س إن لم يكن تعرضا للطلب وإظهارآً للفقر _ حتى تالفه ثم تعود الأصلك . 
ولا تزال تعتاد ذلك مداواة لهار وإن کان الأمر شد من ذلك حتی(۷) 3 
مثلد" من الخروج حاسر الرس فاحسر عن رسك رواعزم على الخروج كذلك ثم 
لا تخرج ٠‏ وكرر ذلك حتى يخف عليها « وأمثلة هذا الباب كثيرة ء وقد هلك 
(1) قا: حال عکسه - 
٠ )۳(‏ ما ډين‌قوسين ساقط في د - 
(۳) .د : الى غي وجه شرعي ۰ 


(۶) د : عرضك 
() د : وچوده > 
() ق : مداولة لها - 
(۷) د : بحیث - 


A۸ 


في هذا الباب جماعة بالأخذ والآخرون بالإعمال ء٠‏ فاحذر ء٠‏ وبال التوفيق ٠‏ 
وهو جسبنا ونعم الوكيل ۰ ۰ ۰ 


البساط الثالث [ في ] الاخلاق والعاملات : : فما الأخلاق فصول محامدها ثلاثة 

أولها : 

طرح" النفس پإلزامها الإإنصاف وترڭ of‏ الإتنصاف إلا ف ما بوجسه 
الحكم بحيث لا مندوحة عنه فيقرره » وعلامة ذلك آن لا الي على لسان من 
ظهر الحق ولا من آي وجه اساد + ویکون حرصة على ظهورٍ فاتدة الغبر آكثر 
من فائدة تفسه إلا من حيث اعتبار الثواب باآن بكون ذلك هو الياعث لا العارض 
ويقتصر عن دواعي الرئاسة ما استطاع + قافهم ۰ 


الثاني : 
سلامة الصدر من دواعي الهوى وطلب الحقوق » فلا يحقد ولا جس 


ولا بظلم ولا يتتصر إذا ظلم ولا يرى لتفسه فضلاً ي ذلك ء بل يعطي من حرمه 
ويصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه دون استظهار بذلك ولا استعظام له ۰ 


الثالت : 


٠‏ احتقار الدتيا وما بول إليها والكراهة لا يدل في الجملة عليها ٠‏ قإن حب 
الدنيا رأس كل خطيئة » فتركها رأس كل فضيلة » وعلامة الصدق في ذلك أن 
لا تبخل الموجود ولا تحزن على المفقود » بل ترى فقده غنيمة) ق الوجود ء 
وقد تقل البخاري عن بعض السلف ما يدل على أن هذه الثلاثة هي أصول الخير : 
الإاق من الإقتار » وبذل السلام للعالم » والإنصاف من قك ء وقال رسول 


(۱) ما بين قوسين ساقط في ق ۰ 
(۲) د : فیقدره ۰ 
(۳) د : غنية ˆ 


— AQ _ 


لله ب صلى الله عليه وسلم -: ( ثلاث منجيات وثلاث مهلكات )قذكر في المتجيات : 
« خشية الله ف السر والعلانية ء والقصد ق الغنى والفقر » والعدل ف الرضا 
والعضب » ءوالمهلكات: « شح مطاع» وهوي متبع»ء وإعجاب المرء بتفنه » | هء 
وهذه هي الأصول الحقيقية ٠‏ قارسم قليك بها وارغب إلى الله في المسل عليها . 
فإنها من السيد الكامل والعارف المطلق _ صلوات الله وسلامه عليه لكن 
٠‏ تفاصيلها وجملها تدور على التوقف والاحتياط في كل أمر » فالحظ ذلك فإته 
الممين عليه ٠‏ وباله التوفيق . ۰ 


:وأما المعاملات قعلی مراصد هي المناهج والمقاصد :+ 
.أولها معاملة الذفضس وهي تدور) على ثلاتة أضرب : 
الضرب الأول : 


ق بالتقوى«) « وقد تقدم بعض ٠ا‏ تعلق به » وكتب العلماء طافحة 
بتفاصیله مع شهرته٥)‏ وسهولته + ولذلك لا بحتاج فيه لشیخ ولا مؤید » وإن 
کان فهو لما ظهر من حکمه کا لو کد . 

الضرب الثاني : 


تحليتها بالاستقامة. بدلا من الاعوجاج وهو الأخذ بكل فضيلة لا يؤول 
أمرها إلى نقص أو دفع أصل أو مدافعة ء لأن ما آل إلى النقص كان نقصا بتفسه 
وإن کان کاله بصورته » وما دقع صلا مع کوته تابماً فدفعه آهم من دفع 
مقایله » وما دی إلى المدافعة دعا إلى اعوجأج الحقيقة ف حاله وبالتکرار ينطع 
في الخيال فتجري عليه التفس في أحوالها ٠‏ ولذا قلنا : إن تتبع الفضائل مذموم 
والحرص على منافع العامة مشوش وإقرار الجهة مطلوب . ۰ 


)01( د : وهو يدور ۰ ق : وهو على ۰ 
(T)‏ د : العمل بالتقوى - 
` (۳) د :مع ظهوره ۰ 


الضرب الثالث : 


تحقيقها با معرفة والعلم وباتي ٠‏ ذكره في الموقف الثالث ‏ إن شاء الله ٠‏ 

تذييل : 

قد تتدافع الحقوق والحقائق » كالأخذ برضا الأبوين في طلب الاسباب مع 
فتور النفس عنها ومطالبة الشرع٠»‏ بطلب العلم الظاعر مع تشويش الذهن به 
مشا ركة آو وجوداً آو قذکراً ۰ فیازم التمسك باالأصل م القيام بالحق) إن 
وسعته القوة » وإلا دخل في كل" بقدره مع مراعاة الأصل ٠‏ فيطلب مجلا في 
الطلب كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ وقال الحسن ( رحمه اله ) : 
«:اطلبوا هذا العلم طلباً لايضر بالعبادة» واطلبوا هذه العبادة طلباً لاإيضر بالعلم ٠»‏ 
والوجه الذي يدقع الضرر بكل منهما بدور على ثلاثة وجه : 


آحدها : 


: حصر کل من کل () دون تقلب ولا تفلت ولا تأویل ولا رجوع للعير ء٠‏ 
الثاني : 


حصر النوع المأخوذ فيه دون تشعب ولا تشتيت ولا اضطراب ء فلازه) 
یہتدیء شیا قبل تمام غیره ولا یدع شیا قبل فراغ فهمه ۰ 


الثالث : 


حصر الوجه المأخوذ به ء وهو على ثلاثة أنحاء : أحدها : القراءة على المشايخ 


۰ د : وسيآتي‎ )١( 
٠ ق : ظاهن الشرع‎ )١( 
۰ ق : بالجواز‎ )۳( 
۰ ق : حصر زمن کل‎ )٤( 


(ه) فلا ساقطة في د ”ˆ 1 
(1) د : یدعی ۰ > 


A1 


وهم کل من جاوز رتبته في آي فن کان على قدره ۰ الثاني : الإقراء للسبتدئين . 
ISE‏ : المذداكرة ة مع أقرانه وإِن 
کا نوا فوقه فهماً او دونه او مثله ۰ . 


لكنهد» نحتاج في الكل إلى ثلاثة لا بد له منها : 

آولها : 

الدخول على وجه بلتزمه لنفسه في الإفادة والاستغادة لا بتعداه وإلا 
تشعيت عليه الأمور ولم بحصل على طائل إلا بعد مدة ء 


الثاني : 


آن يسلم ما لیس من غرضه مما بتي به شیخه ولا بشغل»» باله به لا ردا 
ولا قبولا ولا ترا ولا تاصيلاَ « ٤‏ 
الثالث : 


آن بعدل في أحواله وآن بعطي كل رتبة حقها دون تخليط فإن مفاتيح العلم 
في ترتیبه » فکل علم لم یسبق له [ فيه شيء فلا یشغل‌باله بغیر تصور مسائله » 
وإلا لم ينتفع به ۰ وکل علم سبق له ٥]‏ تصوره ظر في جمع شتاته بالتنظیر 
والتوجيه ونحوه ء وکل علم درك کلیات آبوابه نظر في تعلیله ودلیله » وهذا 
يجري في جميع الأبواب وكل الفنون ٠‏ لكن الالتفات إلى التحقيق في المبادىء 
مانع من بلوغ طور التناهي() » إذ كل باب له من العول مالاره) منتهى له » وقد 
سل مالك س رحه الله عن طلب العلم فقال : « حسن ء ولكن اعرف ما بلزمك 
من باحك إلى مسائك ٠‏ فلا توثر عليه شيا » ٠‏ اتنهى _ وهو القول الفصل 


۰ د : اإلاآنه‎ (YY 

(۲) ق : يشتغل ۰ 

(۳) ما بين قوسين ساقط قي ق ۰ 
)٤(‏ د : طور بلوع الناهي ٠‏ 
(9) د : وإلا 


~~ ۹۴ 


E gl a‏ وار ی ےھ کے ی ی چ وھ 
فقضية خاصة٠)‏ عبنتها الحالة ٠‏ وانعلم وظيمَة العمر والآخرة لا بد من عمأرتها 
المرصف الثاني في معأملة" انخلق وذلك بتلأتة آمور : 


آحدها : 


آن تعد تفسك فيهم غريب فلا تطلب منهم حقاً ولا تری لك في ماهم علیر 
خيرة »فت ركهم وما دفعوا إليه وتعمل على ما يخلصك عند مرلاك » محتعلاً 
آذاهم » معظماً ومحترماً باهم إلا بحسب ما آمرت آو. زجرت ٠‏ 


انثاني : 


أن تكبر عليهم أربماً وتحسبهم من جسلة الوتى ء فلا تعتمد عليمم في 
أحوالك ولا ا ملحظهم في أعمانك وتری ما يجري منهم ليس صادرا في الحقيقة 
٠‏ عنهم » وإنما هم مسخرون أو مسلطون ٠‏ فترجع لمولاهم شكراً حيث أحسنوا 


والتجاء واضطراراً حيث آساءوا وآخشنواء 


الثالث : 


اَن ترحموم ف ماهم فيه فتصلهم یما تقدر عله من منافع الدين والدنا التي 

لا يعود عليك منها ضرر عاجل ولا آل لان مما الانان دة فن غر 
في الدين والدتا ولا بقدم مصلحة غيره إلا الأحمق ء وإنما الإيثار عند المضابقة 
. في الحاجات١ه»‏ لا عند مقابلة الضروربات ء وهذا الباب بحتأاج لعلم واس من 
خارج لمن أبتلى بمصاحبة الخلق وفقه غزير من دأخل ليقف صاحيه على بساط 
الحقء فاعتىصم بالله واحذر خنطة الناس غاية جهدكء وبالله -سبحانه_ التوفيقء 


() ا لآب ساقطة قي د 


E 


ترتیب : 


لا بد فن عيش وعقل وعلم ٠‏ فالعيش لماملة٠‏ التفس والعقل لعاملة الناس 
والعلم لمعاملة الحق والخلق في سجى<). الطباع ء فلا يكن إرضاء الكل إلارم 
بتغضيب الكل ء وكل من قلد دينه 'الرجال زلت به قدمه في مهوات التلف ٠»‏ 
لفساد الزمان وفقد الأعوان ٠‏ كنا أنشدة الشيخ أبو عبد الله السرا رحمه الله: 


فسد الزمان فاين أين المرب . وفثىالحرام قاي كسب«» يطلب 
ا ی ت 
م ذا شاور ي مرامةاه ديتنا ‏ أو من لا في ذا الزمان مؤدب 
- وقال الفضيل _ رحمه الله : « [ هذا زمان السوء ١]‏ فاحفظ لسانك ‏ 
E‏ ۰ 


واعلم اآني خبرت» الاس جملة وتمصيلا فلم أجد إلا رجلا یرید آن كمل 
بك دنیاه » آو رجلا ريد أن بستعين بك على هواه » أو ثالث بستاتس بك في ما هو 
N BTR‏ 
قصل من كل منهاد» إلا ما قسم لك ٠‏ فلا تعجل في الطلب ولا تباط في السْبب ٠‏ 
والله ولینا ني ما نرومه من ذلك ۰ وهو خسبنا ونعم الوکیل ۰ 


() ق : مقابلة ٠‏ 

(۲) ق : سجن الطباع ٠‏ 

٠ ق : ولا تغضب الكل‎  )۳( 

(6) ق : مکسب ۰د : کھت ۰ 

() ق : مرمة ٠‏ 

(Y‏ ا ب و ا 

(۷) د: E‏ نني اختيرت چ 
(A‏ 3د : 

a (4) 


ET 


احرصد انانب تي معامده الحی سبحانه ۰ وتدور على ثلاثة آشیاء : 


أولها : 


امتشال .أمره بالمبادرة دون تراخ ولا مهلة ء وقد کان بعضهم إذا سمع 
النداء آلقى المطرقة من خلفه مخافة أن يعمل قبل الإجابة . وجاء : « عبدي ۰ إذا 
آتاك أمري فكن كالنار وإلا أدخلتكر» النار » وهذا متولد من غلبة التعظيم 
والإجلال عند قوم ومن عظيم الخوف والحياء عند قوم » وكل على هدى ل وإن 
کان البعض آهدی ۰ 


الثاني 


التحفظ في امتثال الأمر باستقصاء أعظم المقدور على وفق السنة في الترخض ˆ 
والتشديد لأن كلا منهما خارج عن الاضبار ٠‏ وقد قال عمر = رضي الله عنه _ 
في الصلاة:: « من حفظها وحاخظ عليها فهو لا سواها أحفظ » ومن ضيعها فهو )ا 
سواها آضيع » « وقال أبو بكر بن العربي : « ولقد رأمت ممن بحافظ عليها 
لاف لا أحصيها ولا أعد ممن بحافظ عليها خمسة » ء وإته لكذلك ٠‏ 


الثالكث : 


حفظ ‏ الحرمة بالتسليم لأخكامه والرضا بما بآتي من تقضه وإبرامه.اء مع 
ترك ما يودي إلى إسقاطها ء كذكره _ تعالى ‏ كثيراً لاعلى وجه التعظيم وإدخال . 
الشبه في وصفه العلي العظيم + وهده الإشارة. كافية وبالمقصود وافة ء فلقيد + 
تهينا عن۲» آن نجعله. تعالى ‏ عرضة لأيماتنا وآن لا نسب الذاين-يدعون من 
دون الله لثلا: تقايل بمثل .ذلك ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ و 


٠. ق : أدخلك‎ )١( 
ن‎ ٠ < ق : خمسأً والكلمة ساقظة تي د‎ )( 
د :على“‎ )۳( 


اعلم وفقنا الله وإاك U‏ يصلح دتا ودنا ا اتباع الحق ف 
متقلبنا‹ا» ومثوانا _ آن التوبة مفقاح > والتقوى براح » والاستقامة 
إصلاح٠» ٠‏ والعبد لا يخلو من زلة آو تقضير أو فترة ٠‏ فلا تكن منك غفلة عن 
التوبة ولا إعراض عن الأوية ولا إهمال للقربة ء بل كلما وقعت فتب() وارجع » 
وكلما' أخطأت فاسع وأطع » وكا قصرت ث آو فترت فلا تنقطع ٠‏ ولیکن همك 
AER‏ » ثم في إقامة رسمه بوجود النصائح ٠‏ حتی إذا صأر 
لك الغرار من القبائح ملكة والوقوف على الحدود شبكة» توجه لقلبك بالإحضارء 
ولحقيقته() بالفكر والإذكار ٠‏ ولا تعجل للنهاية » قبل تمكن البداية ولا تقف 
مع البداية» ء دون تطلع للنهاية ء فإن من علب بداية قي تهاية فاتته العناية ء ومن 
طب نهاية قي بداية فاتتة الهداية . 


واعمل بالقواعد والأحكام »> لا بالحکابات والگوهام ء ولا تلتفت للحكابات 
إلا من حيث التقوية على ما تريده » لا للأخذ بما تقتضيه من الصور أو تفيده . 
والزم فيذلك طريقا ترجع إليه» وأصلا تعو ل في أحوألك عليهء وأحبنها طرق 
ابن عطاء الله > لا فيه من الدلالة على الله ء ولا تأخذ من كلام الغير إلا ما بوافق 
طربقك » مسلماً ما وراءه إن أردت تحقيقك ۰ 


واهجر الهجر جملة واطرح ما لم تنستشعر قائدته إلأولد» وهلة » وإباك 
والتشدند على تمسك قبل إحكامها وارخیس لیا ئی شي من سکام ۰ إن 
تفر من الوسط آمدا» وتريد الاستقصاء ء في الي والهمدى ء 


۰ ق : مستقبلنا‎ )١( 
۰ ق : آپراج‎ )۲( 

(۳) ق : اشاح ٠‏ 

E‏ فارڃسع 

(9) د : والحقيقة ٠‏ 
¥) د تقف اللبداية ٠‏ 
(۷) ق : تعود ۰ 

(۸) ق : باول ۰ 


a 


واطلب صديقاً تستعين به على أمرك» وتفارضه في ما يعرض من سرك 
وجهرك » فإذا صحبته فعامله على قدر حاله يوتفاوضهمن مسك على قدر تقصه 
وكماله » أن الصديق الكامل معدوم » والرفيق الموافق في هذه الأزمنة قل“ أن 
يدوم ٠‏ واحذر الكافة على دينك ودياك إلا من متحقق( فيه وجود النسبة 
الصحيحة بمولاك بعلم لا بصحبه هوى ولا رأاسة » وعقل سليم من آفات 
السياسة » ولا غفل عن مكر الناس وخفيات أحوالهم » واعتبر ذلك من أصوكم 
وأعمالم ء فالأصل لا اتيك غالا إلا يخير« » والدخيل هون عليك أصله عند 
هول السي ءء 


وراع في كل بلد ما يغلب على آهله ء فلا تغفل عن حكمة الله في الخلق » 
ولاحظ الجمع في عين الفرق » وقد ينا بعض ذلك في ( القواعد ) فانظره في محلهء 


وصاحب() الوقت في الموافقة الرفق والاحتمال ء وإباك والغلظة» 
والاسترسال » فان الاسترسال في المباحات بجذب القلوب إلى خلف » ويصير 
الرجل الحازم كالولد الف ٠‏ 


واعمل لدنياك كنك حى أبداً »> واعمل لآخرتك كانك ميت غدا ٠‏ فلا تهمل 
اظاهر دنباك » ولا تغفل عن متقلبك ومثواك ء واحذر الرئاسة جهدك » فإن بليت 
بها فاعرف قدرلك وحدك ٠‏ وانصح لله (ه) نصح من بعلم آنه طالبه ٤‏ واستسلم 
لحکمه استسلام من بعلم آنه لا يغالبه ء واجعل لكل شيء عتادآر تنج من 
الآفات » ورتب آورادك تجد بركة الأوقات + ' 


(۳) د : واصحب ۰ 
(4) ق : والغلطة ٠‏ 
(9) ق : فانصح اليه 
:۷) د:: واجعل لكل شيء آوقات عساك تتجو ٠‏ 
م ۷ اعانة المتوجه 


کک 


ہہ سسب پا ہی ره بص بی سبیي الصدر » ولا تدع ما ستحقه فضلا 
عن غيره تنج من المكر والجدر ء فن من ادع فوق رتبته حط لدونها ومن ادعی 
غږ رتبته نوزع فیها ومن وقف دون ما بستحقه رفع فوق ما يستحقه ۰ ولا ميل 
الجليس من حالك إلا ما يقتضيه حاله » فإنك إن تجاوزت«» حالك لحاله اختقرت ». ` 
وان رجعت بحاله إلى حالك هجرت ء. 


ولا تطلب آحدا بحق قربا كان أو بعيدا » إلأن البعيد لا حق لك عليه >. 
والقريب أجل من أن توجه العتب إليه. ء ولا تظن أن في الدنيا من يهم عنكما أنت 
فيه » إلا بما هو فيه » فكل آحد إنما رهم ما يتبعه ويقتفيه ٠‏ لکن إذا تقاربت 
المقاصد والممم > تعاونت النفوس بمواطىء القدم ٠‏ ولا تحتقر شيا من ذكر. 
الناس » ومما لا بآس ب٥‏ لما يداخله من البآس ء واحفظ سرك وإن.آمنت عليه » 
إذ ليس بآمن من قلبك من تبثه اليه ء 


ولا تدع ذرة من وردك » ولا تسمح فيه في حال قصدك وجد ”ك ٠‏ بل إن 
فاتك في وقته استدرکه في غیره ٠‏ ون لم تقدر على عينه أشغل. وقتك ببدله على 
قدره ٠‏ ولا تطع تهسك(» في لحظة » ولا قصد”قها _ فيما تدعيه _ في لفظة .. 
واحدذر العزم جهدك في الأمور » قإذا عزمت فبادر قبل آن تدور ٭ وفتش تقسك 
في ما وجب عليك وطلبه» وکل شيء انت عنه في غنی فات رکه ون کان ما ندب. 
وذلك ما لا تدعوك الضرورة أو الحاجة المحققة للخوض فيه » وعامل الاس بنا 
تحب آن تعامل به وتستوفيه ٠‏ وذلك کله مجموع في قول الشاعر : 


لذا شت آن تحیا ودىنك سالم وحظك موفور وعرضك صین. ` 


) ق 
) ةق 
(۳) د : بمواطأة ۰ 
a)‏ 
(9) ق 
۷) د 


لسانك لا تدر به عوره امریء عدت حورت ردن 0 ن 
وعينك إن أبدت إليك مايا٠‏ نن الناس قل: يا عين للناس أعين ٠٠‏ 
وعاشر بمعروف وجانب من اعتدى ٠‏ وفارق وتكن بالتي هي آحسن 
ومأخذ ذلك من قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اقق الله حيث 
كنت » واتبع السيئة الحسنة تمحهأً » وخالق الناس بخلق حسن ) ء وقال رسول 
الله (اصلى الله عليه وسلم ) : ( کل٥)‏ ابن آدم خطاء ۰ وخير الخطائين التوابون) ء 
وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : ( إن روح القدس تمث ف روعي آن تھا لا 
تموت حتى تستوقي رزقها وأجلها ء فاتقوا الله واجملوا في الطلب ) _ الحديث ٠ء‏ 
والحاصل أن التوبة والتقوى والاستقامة أصول الخيرات ف الجملة ء 
۰ والحق واضح وشاصيله جليلة ٠‏ والأمر لله » والتوفيق بيده ء والسلام ء 
الموقف الثالث : 
. موقف التحقيق) والعرفان والترقى في مقامات الإحسان ومداره على 
ثلاث مقدمات » تتبعها ثلاثة آمور مهات : 4 
المقدمة الأولى : 
في كمال التخلي ( بالخاء المعجمة ) ومدارها على ثلائة أشياء : 
الأول : 
تحقيق التقوى بالورع حتیٰ لا يبقى لهب» في العقل ريب ولا قي العلم ريبة 


و ا د د ي 
)١(‏ هذا البيت ورد ي هامش د تصحيحاً لبيت ورد هكذا : 

وان أبصرت عيناك عيبا فقل لها آيا عيني لا تنظري فللناس آعين 
(۴) ق : کان ۰ 


)%({ د : التحقق في العرفان ٠‏ 
)٤(‏ له ساقطة قي ق ˆ 


ولا ق العمل تقصير » وهذا شيء لا بصل إليه إلا يالله ء ومفتاحه صدق القصد 
إلى اله فيه والعمل بما قدر عليه في حاله ء لأن الله _ تعالى ‏ يعين العبد على قدر 
يته » وفتح له على قار همته ٠‏ وظهر ذلك بشواهد آحواله في آعماله » فمن 
تورع عار فقدر عليه حماه مولاه مما لا طاقة له به بالتحرز منه ٠‏ وحکابات . 1 
هذا الباب ووقاتعه وتفاصبله کثیرة غزيرة » وعلنها مدار کلام القوم في مناحیهم ٠‏ 

الثاني : 

كمال الاستقامة بتحقيق١»‏ الاتباع على بساط الورع وترك ما يشك فيه 
عبادة كان أو عادة ما لم يجب فيأخذ بالأحوط ما قدر عليه مع تبصره فيه » أن من 
آخذ علم حاله عن آقوال العلماء فتح له على قدرحم » ومن أخذ أحواله عن نصوص 
الشريعة كان فتحه منها » ومن جمع بينهما ‏ وهو امتبصر د فهو آنم تورا 
وأوفی() حالا ء والله أعلم ۰ 1 

الثالث : 

تمي الشواغل والشواغب(» وذلك بترك الشهوات وهجر المالوفات العاديات 
من حيث آنها شهوات ومألوفات لا من حيث ذاتها » حتى لا تبقى ي قلبه داعية 
لغير الحق والحقيقة في كل بساط بحسبه(» ء فهو بضايق تسه وإن كان موسا 
عليها في الظاهر ٠‏ ومرجع هذا الوجه أنه لا يقدم على شيء إلا بنية صحيحة تجري 
مجری الباعث حتی لا بکون له عنه شيء(» والله آعلم . 

المقدمة الثانية : 


في بساط التحلي ( بالحاء المهملة ) ومداره على ثلاثة آمور : 


() د :فیا 

(7) د : تحقیق 

(۳) ق :وآوفر ۰ 

(۶) ق.: والتوأعب ٠‏ 

(9) ق : وبحسب ذلك 

(Y‏ له عنه شيء بصلة ۰ ق : عته شيء 


۰ 


الأول : . 
إضعافة القوى التفسانية عن دواعی کالما الحسی والمعنوي » وذلك 
يالجوع والسهر والصمت والخلوة في اعتدال واعتزال دائم ٠٠‏ ولذلك أمر أن 
لا يحضر السماع ولا يسمع الأخبأر ولا يتكلم مع الأغيار » ويدع جميع ما كان 
مألوفا عنده قبل سوى الواجبات » لتتجمع حقيقته لما بريد ه 
الثاني : 
تقوبة الدواعي( بالتزام الذكر » منوع في المبادىء٠)‏ » مفردا في التوسط »› 
محموعاً ف النهاية ۰ اذ الول قطهیر ع والثاني أستظهار »> والثالت تور * 
للاعتياد ء٠‏ واله أعلم ء 
اتتهاج الحقيتقة وابتكارها بإجالة الفكر على قدر الموقع ء لأن من جال 
فکزه دون موقع أتعب تسه حددث() النفس وآنس الوسواس الذي ریا کان 
سیب حجبه للأبد » فافهم « 
المقدمة الثالثة : 
. قي موارد التجلي (. بالجيم ) وهي ثلاثة عند التقسيم : 
الأول ٤‏ 


ظهور الفاقة والافتقار » إما بانبعاثه) حقيققة آو باضطرار ء وذلك من 


۰ ق : الداعي‎ )١( 
٠ ق : الباري‎ )١( 
۰ د : لحدیث‎ )۳( 


٠ د : أولها بانبعاث‎ )٤( 


ےک 


استشعار النقص والفاقة » لا من حيث الجد والطاعة » فالعمل إتما يراد الإإشغالر» 
النفس بالحق لا للاشراف على أسرار الحق ء أن ما عنده لا ينال إلا“ بالمنة » وإن 
كان بساطه١)‏ اقباع السنة ء 


الثاني : 


وجود الإطلاق في عبن التقييد » وإلزام الحقيقة بلوازم التوحيد ٠‏ فلا تقيد 
بظواهر الفعل عن باطن الصفة > ولا يبطل أحكام القعل في ما عر”فه أو عرقه . 
بل يتطلب المعاتي » ويلترم المبافي ٠.‏ فكل مالا يعقله في بساط البداية لا يقبله في 
حقائق النهاة » ولا يصرفه قبل إرجاعه لأحد وجوهه المحتملة » ولا شبته دون 
أدلته الموصلة . 
الثالث .: 


إعطاء کل حقيقة حکمها دون مداخلة ف الوجوه وإلا دخل عليه الوهم 
ف ما بتخيله) أو يرجوه » فإن البساظ غلط » والمحل محل ضيق وقنط » إلا 
ن() اید وآنس ‏ وقلیل ما م ٠‏ ولعسر هذا الباب وضيقه احتیج ا لاثة مور 
هى المفهومات«١٠)‏ المذكورة : 

آولها : 


وجود مربي( سره وسیره « وقد عدم [ الثاني ]۷ مع وجود الأول 
وبقي كل منهما دون الآخر في هذه الأزمنة » فاحتيخ لأخذ كل واحد من جهته ٠١‏ 


وإته لعسير إلا لن سره الله عليه ء 
)1( 3 5 الاشقال < 
() د: ساط ۰ 
() ق : يتحله ۰ 
(۶) د :إلا" من 
(9) , ق : الحتمات 
(YY‏ ف الشيخح المن بي 
(۷) ساقطة في د٠‏ , ` 


الثانى : 


الأخ المعين بحاله وعمله ء وإته لا عدم من معدوم » وإن وجد فعلى التفكيك» 
تحسبما(ا) رآیناه ‏ بل لم تر تام في وجه من الوجوه ء فنا لله وإنا إليه راجعون ء 
ولکن .قارب من قارب بعينك على ما آنت به » ويرفعك لغیره فاتتبه ۰ 

الثالث : 


تفقد») الحال بعد الكنال والشفقة من النقص ف الحال والعملل يبماب 
يقدر عليه عند القصور ء والذي أراه الأمثالنا آن آخذواد) بتصحيح [ا لمو قفين](» 
الأولين والإلمامز بالمقام الثالث في بعض لحان _ تعرضاً لنفحات رحمه الله 
وخصوصا ف الأيام الفاضلة » مثل أواخر شهر رمضان وعشر ذي الحجة وما كان 
في معناها ء فإن الشارع قد اعتبرها بذلك وتغفل عن العذل واللوم في الجميع ٠‏ 


: ونستعين على مرا بالله ثم بإفراد الهمة في المقاصد وإفراد الحقيقة للمطالب ٠‏ 
ونجعل الآخرة نصب أعيئنا إن عقلنا ٠‏ ولا نمع لمن برق ورعد ٠‏ ولا لمن قام 
وقعد ء فان القوم في هذه الأزمنة نادوار») الحقيقة بالحرج » والآخرين» مشوا 
إلى الحق بالعرج ٠‏ فلااعلم عن الحرام يصد ولا ورع عن الاسترسال يرد ٠‏ وهذا 
إمام EE E‏ بقول ‏ بعد وفاته ‏ لمن رآه في النوم : 
« ما فعا إلا رکیعات کنا نرکعها۰٠)‏ فی جوف اللیل بساحل الإإسكندرية » .ومام 
التصوف الجنيد ى رحمه الله تعالى ‏ بقول مثله » مع ما كان عليه من العلوم 


)١(‏ د : ربا 
(۳) ق : بفقد ° 
(۴) د :على ما 
)٤(‏ ق : يأخد 
)4( ساقطة في د ٠‏ 
. ۷) د : والالهام 
¥ 3 2 اقول * 
(۸) د : والآخزون 
(4) د : الامام الفقيه 


- کتا نر کعھا ساقم فی د‎ )۱١( 


والأعمال إلبسنية » وقد صح أن لا كمال إلا بالملم » ولا خطر للعلم إلا بالعملد». 
الآآخر دوته ٠‏ ۽ 


وبالله قل لي إذا كان.العلم وظيفة الوقت _ متى ققف بين يدي الله وقمة 
صدق وحق ؟ وإذا جعلت العمل ديدن»» زمانك متى قصل إلى تحقيق أعمالك ؟ . 

اللمم إنك تعلم آني وضعت هذا الكتاب لأتتقع به في تهسي » وأتع به 
إخواني وآبناء جنسي » فاقعنا به هع من كان له ذلك بتابيدك » وآعانه على ذلك 
وجود تسديدك ٠»‏ فلم يقصر في ما طلب منه» » ولم يفل في ما صدر عنه » 
واجعل منفعته عامة لكل١ه)‏ من رآه » واسط نوره في حقيقة كل من طالمه 
واقتفاهەر» ء وبلغه لقلبيٰ وقلوبهم في عافية كاملة شاملة جامعة ‏ حالاومالا . 
قإنك ولي ذلك والقادر عليه يا مولاي ء٠‏ با الله » آنت حسبنا ونعم الوكيل . 
والحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى . 


)0 د : ولاحصن للعلم الا العمل ٠‏ 
() 'دءق :دیدان ۰ 
)¥( انك سناقطة في ق ٠‏ 

(£) ۰ منه _ سناقطة في د ٠‏ 


٠ د : لجميع‎ )٩( 


٠ د : واقتناه‎ )١( 


وكان الفراغ من تعلقة مبيضته على بد مولفه الفقير إلى 
مولاه آحمد بن أحمسذ ين محمد بن عيسى البرنسي تم 
الفاسی » عرف بز ر ”وق اصلحه اللہ فی ۲٤‏ من شوال 
سنة ۸۸۳ عرفنا اله خيره وخير ما بعده ‏ ببجاية . أمنها 
الله تعالى ٠»‏ 


والحمد لله رب العالين ۰ وصلٰی الله على سیدتا محند وعلی آله وصحه وسلم 
تسلیماً کثیرا طیباً مبار کا » 


کہا بحسد الله وتآیده » وتوقیقه وتسدیده ۰ 


قیماً يلي ميحد القأرئء eS‏ دمحتو یات کتاب 
« إعانة المتوجه المسكين » حسب تسلسلها بالترتيب الذي 
وضعه. املف س رحمه اله س ۰ وهی ترقیب ينبني لاحقه 
على سابقه ء ولم .نشا أن تنبع نظام الفهرس ووضع العنوان 
لكل فقرة فيه » إذ بتطلب هذا عنوانات كثيرة ‏ بحسب 
كل فقرة وردت في الكتاب »ء وفضنا هذا التط من 
الجداول نظراً لترابط فصول الكتاب وفقراته واعتماد کل 
E‏ 


کے 


1 له ۲ وجوه ] 


الصحة غالية المرض غالب متكافىء الصحة والمرض 
1 تعرق الصحة والمرض بثلاثة ] 
المرض البادي ٠‏ السبب الأصلي ‏ جنوح النفس 


علاج القلب المسريض [ بثلاة أسباب ] 


ا ا 


حمية البدن استنشاق الصدق استعمال الدواءم ‏ ., 
( الجوع) ( ألصحبة) ( التذکر ) 3 ٣‏ مذكرات ] 
ذكر الغربة قي الدنيا ذكر لحظلة ذکر موقف 


اموت الحشو 


نفور النفس يعالج ب : ۳ أسياب ] 


الخلوة زيارة المقابر لزوم الاستغقار 
أسباب التفور 
ضعق الايمان غلبة الهوى 
وله علاجان : 
التحامل على النفس تكرار العقائد المجردة 
۳ معالجات ] 
ساعة في اليوم مرة ف الأسبوع مرة واحدة 
٤‏ ث فى السنة 
آساس الخرات 1 ۳ أمور ] أو الشهر ف 
الاستعانة بالل 


تجديد العزم 


وجود الحزم 


التوبة 
( عن الماضي) 
الموقف الثائي 
الاستقامة 
(في الحاضر ) 


الموقف الثالث 
التحقية 


( للمستقبل ) 


لوقف الأول 


( تعقيق التوبة). 
۳7 اقبطاب ] 
القطب الذول القطب الثاني القطب الثالث 
تعقيق النية رد المظالم اجتناب المحارم 
القطب الأول من الموقف الأول 
( تحقيق النية ) 


دوامي التبات دواعي الرجوع 


7[ ۳ اشیباء ] ٠‏ ۳ اشیاء ] 


× اقرار من کل ذذب × الغقلة عن الندم 


× اتهام النفس بالنزوع * ا طرق محل 


× إشغفال النقس بمسا 
يقابله ۰ 


× الثقة بالنفس في غزمها 
على التوبة ٠‏ 


٣‏ معالم 


| 


امعم الأول 


سیئات مجردة 


علامة صدق 


التوبة منها 

( ۳ أشیاء ] 
وجود حلاوة الترك 
نسيان الخلق 

٠‏ العمل بأاسباب الثبات 


علامة بقائها في النفس: 


ا ] 


المحلم الثاني المعلم الثالث 
استدراك الحقوق ٣‏ آوجه مظالم العباد 
حقوق محصوزة حقوقغي محصورة ٠‏ حقوق أ الظلم ق الما 
امشكوكة | الظلم قي العرض 
ر ۳ مصادر ] 
ميراث العمل : 
0 إلحاق . إلعاق اإلحاق 
تسهيل الاستقامة الضرر المعرة النقص 
إقراد القلب تفصیلات 
الوقوف و 1 ق 
وفوف ي ل اعییق ميراث رد الظالم 


منافرة النفس في مقاماته 
التشوق لمن بلي به 


'ميراث الترك : 
lnc EGF IEE |‏ 
وجود لذة المبادة 


تحميق الارادة 


وجود النجاة 


مبراث المعصية : 


وجود الذلة في النقسس 
ا 


بخس الحقل 


مراث الاهمال : تنوير القلب 
الميل إلى الرخص تحقيق القصد 
التشدد في الاقامة وجود العز 


الاكثار والاستعجال 


ميراث التمسك بالمظالم : 


تمكن الظلمة 
زيادة الجرأة 
نقص التونة 


دواعي التمسك بالمظالم: 


التوهم 


انتعاش الهمة 


القطب الثالث من الموقف الأول 


(!جتناب المحارم) 


آرکان 
(f ( (0‏ ٍ( 
العلم الباعث عليها وجوه العمل بالتقوی تقاصيل أحوال مداخل العلل 
التقوى 
اتو تمكن العلم بقائدتها 
( العلم بف دقع عوارض الذتنب ۳1 آمثلة ] غلبة الشهوة 
EOE‏ الاحتياط من الذنب إرسال اللسان غلبة الهوى 
| العلم بتفاصيدها 
۳1 أصول ] 
تمكي الحقيقة 
الالتقات للذنوب 
الالتفات لمطلق التحضيل 
( العلم يمواقعها | 7 ٤‏ أطراف ] 
)١‏ موقع التقوى من العبادات )۲١‏ موقعها من العادات )٣‏ الآخلاق الذميمة 2 
۴ مواقع ] 
وجه الأخذ والترك 
وجه التناول 
مواقع التقلب 


الناس ثلاثة [ ۳ منہهات ] 
تسلاط الخاق 
اشتداد النقس 

صاحبالرفئة ‏ التهور المحنة بالذنوب 
۳ أصول] |[٣قواعدآفات)‏ 
قلة المبالاة | التي 
الاستظهار ‏ | الإسترسال ‏ اإلدنوب ثلاثة ] 
الاصطلاح التعزز 


للمخالفات 


الموقف الثاتي 


(الاستقامة) 
٣‏ بسط 
(r U 0‏ 
في العبادات في العادات ق الأخلاق و العاملات 
الناس تلاتة ] [ أصول محأمد الأخلاق ] 


e 


رجل ترك الدناءات ٠‏ رجل راعي الخلق ٠‏ رجل لم يراع _ | طرح الت 
تقترا ٠‏ الغلق سلامة الصدر 


۴1 مراصد] 
f‏ 
ع 
٣‏ 


ظاهره تابع لباطنه مراع مخالف لباطنه 


1 المرصد الثالث ] 


3 المرصد | الول ] معاملة العق 
۳3 اشیاء ] 
1 عامل النقنا ي اتان ا 
ai‏ 
r‏ التحفظ في الامتثال 
وسنمها بالتقوی 
تحقيقها بالاستقامة حفظ الحرمة 


تعققها بالعرفة 


رفع الضرر 
7 وجه ] 
حص کل من کل 
حصر النوع الأخوذ فيه 


حصر الوجه الاخوذ به 


E 


الموقف الثالث 


( التحقيق ) 


كمال التغلي بساط التخلي موارد التجلي 


7[ ۳آشیاء ] 7 امور ] 
تحقيق التقوى بالورع إضعاق قوى النقفس 
كمال الاستقامة بالاتباع تقوية الدواعي بالذكر 
نفي الشواغل انتهاج الحقيقة 
ضروریات ] 
وجود المربي الأخ المعين تفقد الحال 


الاستعانة على الأمر كله بالل | 


Dh 


الموقف الثاتي 


( الاستقامة ) 
٣‏ سط 
في العبادات قي العادات ق الأخلاق و المعاملات 
[ التاس تلاثة ] 1 اصول محأمد الأخلاق ] 
رجل ترك الدتاءات رجل راعي الخلق ١‏ رجل لم يراع , | طرح التقفس 
تقتراً الخلق سلامة الصدر 3 
| احتقار الدنيا 5 
3 
ظاهره تابع لباطنه مراع مخالف لباطنه 
للظاهر وآلباطن 
ج 1 المرصد الثالث ] 


[ المرصد الثاني [ 
ملة ١‏ 
[ المرصد [الأول ] معاملة الحق 


معاملة الغلق ۳7 اشیاء ] 
ا امتثالٌ أمره 


۳ أضوب ] 
وسنمها بالتقوی 
تعقيقها بالاستقامة 
تحققها بالمعرفة 


التحفظ في الانتثال 


حفظ الحرمة 


رفسع الضرر 
7 أوجسه ] 
حصر کل من کل 
حصو النوع الأخوذ قيه 


| حصر الوجه الاخوذ به 


E 


الموقف الثالث 


( التحقيق ) 


7[ ٣آشیاء‏ ] ۳7 امور ] 
تحقيق التقوى بالورع إضعاف قوى النقس 
كمال الاستقامة بالاتباع تقوية الدواعي بالذكر 
نفي الشواغل انتهاج الحقيقة 
۲ ضروریات ] 
وجود المربي الأخ المعين تفقد الحال 


6 ب 


